
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 دراسة في إشكالية الهويات الثقافية في أعمال أمين معلوف الروائية       
 

 إعداد
 آلاء عدنان عادل أبو سيدو

 
 الـمشرف

 الدكتور سمير بدوان قطامي

 
ُـدمت هذه الرسالة استكمالاً  في لحصول على درجة الماجستير لمتطلبات اق

 اللغة العربية وآداا

 
 ات العلياكلية الدراس

 الجامعة الأردنية
 
 

 .م٢٠٠٦/ شباط
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ب  

�

،دراسة في إشكالية الهويات الثقافية في أعمال أمين معلـوف الروائيـة           : البناء السردي والمحمول الثقافي    وقشت هذه الأطروحة  نُ
 .م٢٠/١٢/٢٠٠٦  :   وأُجيزت بتاريخ

    

 
 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ج  

�אW�xא�
�

 إلى التي تنفض الصدأ عن روحي

 لجاجتهاوتوقظني بكلِّ 

َّـها هناك ِـتخبرني أن  ل

َّـه   زال على الأرض ما يستحق الحياة ماوأن

 إلى أمي

*** 

َّـى بآلائي عـزة أسمائه   ...إلى الذي سم

ِـه  إلى الذي كُنت في أقصى بلواه صفات

 إلى أبي

*** 

وإليك 

ُّـهذا الذي تعِب من الـمرتجى  أي

 إلى نزقك الذي كان كافياً

 قين الأنبياء يليوقظَ فيّ

العارفينوشكوك . 
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، وكان مثال أشكر أستاذي الدكتور سمير قطامي الذي أحاطني برعايته�����

الأستاذ الحليم، أشكره لأنه علمني الكثير منذ مرحلة البكالوريوس، وبحب كبيرٍ 

  .في مرحلة الماجستير

**** 

 

ُّـقِ والشكر الخاص للدكتورة لينة عوض التي أ شرفتْ على بدايات تخل

أشكر لها عطاءها المتعالي على .. فكرة الرسالة حيث تابعتها باهتمام كبير

 .الشُّكر

**** 

الأستاذ الدكتور شكري الماضي، :وعميق شكري لأعضاء لجنة المناقشة

، لتفضلهم بقبول مناقشة هذه والدكتور محمد القضاة، والدكتورة لينةعوض

 .الأطروحة

*** 

،  أسئلتي الأولىشعلتهيفاء ذياب التي أ: ه بالشكر لأصدقائيَّـأتوج

َّـب من بعيد إثمار ولاحقتها بشوقٍ صادق، َّـيد التي كانت تترق  وميمونة الس

مشروعي، وبلال عياصرة الذي يدفعه الفضول دائماً إلى إثارة الأسئلة، 

 .شديد الذي كان حاضراً رغم غيابهوعبد الغني 

*** 

شتاتَ صبر الدكتور هيثم سرحان اديقوأشكر الص لملمي ي، لذي استطاع أن

ُـصحه، ويشرع أمامي مكتبته التي تحوي طرائف القديم ولطائف  ويسدي ن

 .الحديث

** 

بالكثير من العرفانإلى هؤلاء جميعاً أدين . 

 

 

 . الباحثة                                      
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ه  

 فـهـرس الـمحتويات

 الصفحة الـموضــوع

 ب قرار لجنة المناقشة 

 ج الإهداء 

 د شكر وتقدير 

 هـ فهرس المحتويات

ّـص باللغة العربية  ح الـملخ

 ١ الـمقدمة

 ٩ الإطار النّظري:الفصل الأول

 ١٠ مفهومه وتحليله: الخطاب 

 ١٣ النّقد الثّقافي 

 ١٦ مفهوم الهويات الثّقافية وإشكالياتها 

 ٢١ لقات الهوية وخصوصيتهاتعا: أمين معلوف 

 ٢٤ تمثيل جدل المعرفي والإبداعي: بين التاريخي والروائي 

 ٢٧ تمثيلات الهوية في الزمن الروائي مستلهماً التاريخ:الفصل الثاني

 ٢٨ تمهيد 

 ٣٣ دراسة النماذج الروائية تطبيقياً

 ٣٣ ماهاة التاريخيةروايات منحى الم 

 ٣٣ )ريقيليون الإف(رواية : أولاً

 ٥٣ )حدائق النور(رواية : ثانياً

 ٦٨ )سمرقند(رواية : ثالثاً 

 ةروايات منحى الم٨٣ غايرة التاريخي 

 ٨٣ الوعي الخرافي والبحث عن الحقيقة): رحلة بالداسار(رواية :  أولاً
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و  

 ٩٦ العبور وتجذُّر الحاضر في الماضي): صخرة طانيوس(رواية : ثانياً

 ٩٩ مرتكز المصادفة وتحييد دلالة الصراع): انئ المشرقمو(رواية : ثالثاً

 ١٠١ تمثيلات الهوية في الشّخصيات الروائية: الفصل الثّالث

 ١٠٢ الشّخصيات 

 ١٠٤ الهوية المهجنة .١

 ١٠٤ )ليون الإفريقي(الحسن الوزان  •

 ١٠٦ طانيوس •

 ١٠٨ عصيان •

 ١١٠ بالداسار •

 ١١٢ الشّك والبحث عن هوية .٢

 ١١٢ الحسن الوزان •

 ١١٦ عمر الخيام •

 ١٢٠ طانيوس •

 ١٢٢ بالداسار •

 ١٢٨ العامة ودلالاتها) معلوف(سمات شخصيات أبطال  

 ١٣٢ تمثيلات الهوية في المكان الروائي: الفصل الرابع  

 ١٣٣ الرحلة وأبعادها الدلالية 

 ١٣٨ جدلية الوطن والمنفى -١

 ١٣٨ انعتاق الروح •

 ١٤٠ قّلالوطن المتن •

 ١٤٣  السعي إلى التغيير والهروب إلى الوهم-٢            

 ١٤٨  الرحلة في سياق البحث عن الحقيقة-٣ 

 ١٥١  ومعادلة موازين القوىالعزلة الثقافية الحضارية 
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ز  

 ١٥٦ الخاتمة 

 ١٥٩ مصادر الدراسة ومراجعها 

 ١٦٧ لخّص باللغة الإنجليزيةالـم 
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ح  

 

 البناء السردي والمحمول الثقافي
 دراسة في إشكاليات الهويات الثقافية في أعمال أمين معلوف الروائية

 
 إعداد

 آلاء عدنان عادل أبو سيدو

 
 الـمشرف

 سمير قطاميالدكتور 
 

 الـملخص
 

ذلك بتحليل  ، و )الهويات الثقافية (في ما يخص      ) أمين معلوف (سعت هذه الدراسة إلى استخلاص فلسفة            

رواياته المتضمنة في مدونة الدراسة، بوصفها تمثيلاً لإشكالية الهويات الثقافية التي تعنى الدراسة بـالوقوف               

 .على حيثياتها، والإجابة على الأسئلة التي تتفرع عنها

 دةًحـد ف في إطار المنظور الثقافي، م     وظَّوتتوسل هذه الدراسة بمعطيات منظومة تحليل الخطاب التي تُ            

الأخذ بعين الاعتبار السياقات التاريخية والثقافية التي أنتجت النصوص الروائيـة، ومـا             مع  . منهجية البحث 

الكاتب الثقافية، مروراً بخصوصـية المرحلـة       ) هوية(يحيط بها من عناصر خطابية، ابتداء من خصوصية         

 ). ثقافة العولمة(لة، في ظل ما عرف بـالتاريخية التي ينتج نصوصه متأثراً بمعطياتها وما تفرزه من أسئ

تتألف هذه الدراسة من أربعة فصول وخاتمة، أما الفصل الأول فيشكل إطاراً نظريـاً للدراسـة، يبـين                      

 ـ   .  محدداتها المنهجية، ويقف عند بعض مصطلحاتها النقدية موضحاً        تمثـيلات  (أما الفصل الثاني الموسوم ب

، فهو كما يتبين من عنوانه محاولة لدراسة آليات استلهام          ) مستلهماً التاريخ  ئيالهوية الثقافية في الزمن الروا    

 ). الهوية(التاريخ، وبواعثه، وأثر ذلك الاستلهام في الوعي بـ
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ط  

    إذ سعيت إلى تبـين سـمات        )تمثيلا ت الهوية في الشخصية الروائية     (ا الفصل الثالث فتناولت فيه      وأم ،

الرؤيوية بصـورة   ) معلوف(ية، ونظمها المعرفية، التي تعبر عن خيارات        الثقاف) معلوف(شخصيات أبطال   

 . ما

    أم  بالتركيز علـى الثيمـة الأساسـية       ) تمثيلات الهوية  في المكان الروائي     (ابع فتناولت فيه    ا الفصل الر

 الفضاء   تتصل بانفتاح  ، وما تنطوي عليه من دلالات     )رحلةال(وهي  ) معلوف  ( المتصلة بالمكان في روايات     

 . المكاني، ودوره في تجسيد جدلية الوطن والمنفى

) سوسـيولوجياً (يتبنى مفهوماً   ) معلوف(وأما الخاتمة فضمنتها النتائج التي توصلت إليها بعد الدراسة، إذ أن            

 للهوية، ومن ثم يؤسس لها تصوراً جديداً، يتجلى في وعي الإنسان بذاتـه، ووعيـه بـالآخر،                  الا جوهراني 

 .  من ثم على تصوره العلاقة بينهماوينعكس
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 ١

   ةـقدمـالم
، وذلك ) أمين معلوف(ثقافية عندلا ى هذه الدراسة إلى استكناه أسئلة الهوية وإشكالياتهاتسع        

 ولايقصد بالبنية السردية، العناصر السردية .من خلال تحليل الأبنية السردية ومحمولاتها الثقافية 

نية النسقية والثقافية الكامنة في العناصر في مستواها التركيبي، الذي يتمثل بآليات السرد، لكنها الب

ومن ثم فإن دراسة العناصر . للهوية الثقافية، وإشكالياتها وأسئلتها) تمثيلات(السردية، على اعتبارها

 .السردية، هي دراسة تستبطن السؤال الثقافي

ذا ما يقة تنطوي عليها البنى السطحية تشكل جوهر الخطاب، وه عمترض الدراسة أن ثمة بنىتفو

صل بالهويات يتفيما ) أمين معلوف(  ماهية المضمر في خطابىتحاول الدراسة كشفه للوصول إل

  . وعلائقهاشكالياتها،مفهومها، وحدودها ، وإ: الثقافية

 حملُوائي له شيفرته وآلياته التي تُترى الباحثة أن هذا المنجز الفكري المقدم ضمن شكل فني ر و

بالضبط ما تتميز به هذه  أن يخضع للاختبار بوصفه بنية سردية ، وهذا د لا ب،بالمضمون و تشي به

نها تبحث في الأبنية السوسيولوجية والمعرفية الكامنة في السرد و كيفية تمظهر وي كالدراسة ف

 .اهيفالمقولات الثقافية 

قابلية للتأويل ما يتصف به من  لو الأكثر إشكالية، هالأدبيترض الباحثة أن تحليل الخطاب ف    وت

انه بين المنح  سمة مراوغة تجعله خطابا يراوح مكوما يتميز به منبين أنواع الخطابات الأخرى ، 

فالأديب يعمد إلى لغة التواصل اليومي، ليقيم في داخلها نظاماً فنيا، فيعتمد الشيفرة . والمنع الدلاليين

ي الكشف عن لوفة، لذلك يكمن دور المحلل فالجمالية، والتقنية التي تختلف عن اللغة اليومية المأ

  )١(.الأدبيقواعد التشفير 

 

 
                                                 

 ١٤٩:، ص١٩٩٣، ١دار الفكر، القاهرة، ط ،شفرات النصصلاح فضل، : انظر 1
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 ٢

 موذجاً نا دون غيره باعتباره) أمين معلوف( رواياتدراسة إلىل جاء الالتفات في هذه اقدو      

 :همها أ ،ب عدةابس على ما سبق لأدالاً

الذي يقدم  الروائي ،)معلوف (ة جدا في مشروع  وأسئلتها ملح)الهوية الثقافية(و ثيمة دبت .١

هوية الذات ، وهوية الآخر ، وماهية العلاقة بينهما ، : أسئلة وجودية عن ماهية الهوية 

 في وقتنا ة و المعايشات اليوميةمي لها حضورها المركزي على الأجندات العالةسئلالأتلك و

  .الراهن

 أنها ذات مرجعية إلا) ةيسنباللغة الفر(قدم أعماله بلغة غير عربية ) معلوف(م أن غر .٢

: ، والثاني عربي المولد والنشأة أصلا)أمين معلوف(أن :الأول :  من اتجاهين كلذعربية، و

لمكانية والزمانية ،  الامية بمعطياتها التاريخية ، و فضاءاتهاسأن الثقافة العربية و الإ

 .)وفمعل(زيا في العالم الروائي لـكرموشخصياتها ، وعلاقتها مع الآخر تؤدي دورا 

  ، نمطيا أم وعيا نقدياًكان وعياً بالهوية ،ما إذا ) معلوف(رح الدراسة سؤالا حول وعي تط .٣

 ، افيةثقالهوية الر ب آخ إلى تأسيس وعيٍ، من خلاله أن يتجاوز النمطية)معلوف (استطاع

: ذلك الوعي الذي يفترض أن يقوده إلى  قراءة مغايرة لكل من الثقافتين اللتين ينتمي إليهما 

 .يةالعربية والأوروبية ، وستحاول الدراسة اختبار هذا الفرض

بعضهم أنه   رأىتلف النقاد في أحكامهم عليه ، إذين معلوف كاتب مثير للجدل ، وقد اخمأ .٤

مح والحوار مع الآخر ،بينما رأى آخرون أنه قد أعاد ساصاحب دعوة إنسانية تطالب بالت

 وترجيح أحد الحكمين يتطلب النظر .الثقافة الغربية المنحاز إلى ،اج الخطاب الاستشراقينتإ

 . )أمين معلوف(في خصوصية هوية 

السردية مستوياتٍ خطابية ودلالية تقدم إجاباتٍ عميقة ومهمة لأسئلة ) معلوف(دونة  منتتضم .٥

خلال  الحضارة العربية والإسلامية الراهنة، فهي تتناول موضوع الصراع والعنف، من
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 ٣

مقابل    لاته الطّائفية والدينية، ومن ثم فهي تطرح السؤال الأعمق حول إمكانية التّعايش تمثُّ

 .الصراع الحضاري والثّقافي مع الآخر

غفل في  قراءات مضمونية محضة تُكانت) معلوف (ظم الدراسات التي تناولت أعمال عم .٦

 كان بعضها منصباً على تقنياتٍ ، كماةالأدبيه سماته  فنيا لالغالب حقيقة كون النص عملاً

الراوي في موانئ ( مثل الدراسة المعنونة بـ،)السارد(فنية محضة كتقنية الراوي أو 

 مجتزأة لاتفي بأغراض وهي في جلها محاولاتٌ .)١(للباحثة ساندي أبو سيف) المشرق

ت، مثل باستثناء القليل من الدراسا،)معلوف(البحث الشمولي في ماهية الخطاب الروائي لـ

،  للباحثة فريال القضاة)تحليل الخطاب الروائي عند أمين معلوف( الموسومة بـالدراسة

، لكنها ورغم ية و الخطاب الفكريفإنها تمثل مزاوجة منهجية في البحث بين التقنيات السرد

 .منها على الأبعاد المعرفية والثقافية ركيزاً على أبعاد الخطاب التركيبيةر ت أكثكانتذلك 

     

 :الدراسات السـابقة

 ـالروائية بالدراسة الكافية، وتظن الباحثة أن ثمة مـا          ) معلوف  (  أعمال   لم تحظَ        ول بـين   يح

لم تكتب باللغة العربية ، فقد كتبت باللغة الفرنسـية          ) معلوف  ( الأعمال والدراسة، وأهمه أن أعمال      

أعاقت دراستها  ) معلوف  ( لمتأخرة لأعمال   وترجمت فيما بعد إلى العربية، ولا بد من أن الترجمة ا          

م ١٩٧٧عام  ) ليون الإفريقي   ( من قبل النقاد والباحثين العرب بوصفها أدباً عربيا، فقد تمت ترجمة            

 ترجمـت     حـين   ، م١٩٩٤، ثم حدث انقطاع إلى عـام        )معلوف  ( باعتبارها أول ترجمة لروايات     

                 ).صخرة طانيوس(رواية 

                                                 
، آب، )٢٠٢(مجلة الأفكار، وزارة الثقافة الأردنية، ع ،لأمين معلوف) موانئ المشرق(الراوي في ساندي أبو سيف، :  انظر 1

 ٥١-٤٢: ،ص٢٠٠٥
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 ٤

التي وقفت عليها الباحثة من الدراسات السابقة المختصة بدراسة أعمـال           من أهم الدراسات           و

فريال : ، التي قدمتها الباحثة     ) الخطاب الروائي عند أمين معلوف    (مة بـ   والدراسة الموس ) معلوف(

كرها  لـذ  التعـرض  م، وقد تم  ١٩٩٩الجامعة الأردنية سنة    القضاة استكمالاً لمتطلبات الماجستير في      

 . *سلفاً

 موقع الراوي على المسـتوى الأيـديولوجي، والنفسـي، والتعبيـري،        فيها  وقد تناولت الباحثة      

في محاولة للكشف عن طبيعة الرؤية السـردية وموقـع          ) معلوف(والمكاني، والزماني في روايات     

 .الراوي فيها

 والزمان ،   الراوي،: اور ثلاثة هي    ن خلال مح   كما عمدت إلى استجلاء البنية الفنية الروائية م            

والمكان ، وما يندرج تحتها من قضايا تعبر عن رؤية فنية تنطوي على بعد فكري يشـكل خطابـا                   

 . في محاولة للتعرف إلى ملامحه وخصائصه ؛لذا فقد قرأت الباحثة تلك المحاور قراءة ثقافية،خاصا

 الدراسة الفنيـة لعناصـر السـرد        إنإذ  –تين   وإن كان هذا المنطلق ميدانا للتلاقي بين الدراس           

 فـي    فإن هذه الدراسة ستفترق عن سابقتها      -تستبطن سؤالا ثقافيا يحيل إلى الخطاب الفكري للكاتب       

تهـا   وتحاول أن ترصـد تشـكلاتها وتمثلا       )الهوية الثقافية (ـ ثيمة مخصوصة تتمثل ب    التركيز على 

 الدراسة معنية بتفحص المستويين التاريخي والثقافي       وأسئلتها وعوالمها وعلاقاتها، فضلاً عن أن هذه      

حيث يغدو البحث في البنية السردية استقصاء للتمثل الفنـي          للبنى السردية،دون المستوى التركيبي ،      

التـي تعـاين    زوايا النظـر    للمقولة الثقافية المتمحورة حول الهوية وأبعادها، مما يستدعي تباينا في           

 .، وهذا تماما ما تتميز به هذه الدراسة عن سابقتها مدونة الدراسة من خلالها

                                                 
م فـي  ١٩٩٩ ، للباحثة جمانة السالم ، قدمت استكمالا لمتطلبات الماجسـتير سـنة   غرناطة في الرواية ( هناك دراسة بعنوان  *

لأمين معلوف، لكنها بعيدة بعض الشيء عن موضوع        ) الإفريقيليون  (الجامعة الأردنية، تناولت خمسة نماذج روائية، منها رواية         

 . هذه الدراسة
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 ٥

مات الهويـة وملامحهـا ،      لة بسِ حمم –ورغم فنية كينونتها    –      إذا فالزمان والمكان والشخوص     

 عـن أبعادهـا     صلفثمة قصدية واعية أو لاواعية لدى الكاتب تشحن عوالمه السردية بعلائم لا تنف            

 .التأويلية

 :رت في الدوريات ذات مساس بموضوع الدراسة ومنهاوثمة مقالات جزئية نش

. التقيد الحرفي بالوقائع يحيل الرواية إلى سرد باهت للتاريخ، د         : لأمين معلوف ) ليون الإفريقي . (١

 .م٢٣/٧/١٩٩٩إبراهيم خليل، صحيفة الرأي ،الرأي الثقافي،الجمعة 

وبين الحدث التـاريخي، مـع      ) فريقيليون الإ ( يطابق الدكتور إبراهيم خليل بين أحداث رواية            

. مثل أسماء بعض الشخصيات والمدن    ) معلوف(بعض الأخطاء التاريخية التي وقع فيها       إشارته إلى   

يحاكي في روايته المؤرخين في طريقة كتابتهم ،        ) معلوف  ( وقد أشار الدكتور إبراهيم خليل إلى أن        

المخطوط : ( قارنته بين هذه الرواية وروايتي    إضافة إلى م  . وترتيب الحوادث في مؤلفاتهم وأسفارهم    

لطارق علي بوصفهما روايتـين تـاريخيتين تتنـاولان         ) مانظلال الر (القرمزي لأنطونيو غالا، و   

المرحلة التاريخية نفسها ، وتتضمن هذه المقارنة حكماً تقييمياً لصالح الروايتين الأخيـرتين علـى               

 .ى سرد روائي فنياعتبار أنهما تجاوزتا السرد التاريخي إل

كما أشار الدكتور إبراهيم خليل إلى دراسة سعيد يقطين حول الرواية مستفيداً من ملاحظتـه حـول                 

التناص، إذ إنه يرى أن بناء أمين معلوف الروائي اتَّسم بالتماسك نظراً لعلاقة التفاعل القائمة بـين                 

افترض وجود عمل   ) معلوف( أي أن    ،)ليون الإفريقي (  وكتابه هو    ، )إفريقيةوصف  ( كتاب الوزان   

 .متناص وآخر متعلق به

 موقـف   ىمقصودة فإن ذلك ينطوي عل    ) معلوف  (  التاريخية التي وقع فيها       الأخطاء كانتوإذا       

 أما فيما يخص السرد التاريخي الحرفي لأحداث الرواية دون المعالجة الفنيـة             .هلنقدي لا بد من تحلي    

 . لا بد للدراسة من الوقوف عنده والبحث فيهه أمر نوالروائية التأويلية فإ
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 ٦

    ومما تجدر الإشارة إليه أن اختيار الكاتب للحظة تاريخية دون غيرها ينطوي على موقف نقدي               

وفكري ما، فالكاتب يتوسل بالتاريخ ليصنع عوالمه السردية مراوحا بين الحقيقة التاريخية والحقيقـة              

اجه وتأويله سرديا ليغـدو     أنت حقيقة خارجة على النص ، لكنه يعيد         ه ليس فالتاريخ بالنسبة ل  الفنية ،   

التاريخ حقيقة نصية لا تتعين مقولاته خارج النص ، سيما عندما ينحرف السرد النصي عن مسـار                 

 .السرد التاريخي

مغالطة صارخة في قضية الصراع العربي الصـهيوني،        : لأمين معلوف ) موانئ المشرق (رواية  . ٢

 . م٢٠٠١ ، سبتمبر ٤٩د، مجلة الرافد ، ع حسين عي

جاءت متهافتة فنياً ، لأنها ليسـت نتاجـاً طبيعيـاً        ) موانيء المشرق ( أن رواية   ) عيد  ( يرى الناقد   

كدعوة  للمهادنة بين العرب     ) معلوف  ( لحقائق الصراع المعروفة، بل هي وليدة رؤية ملفقة أرادها          

 . والإسرائيليين

في جعل الشخصـيات اليهوديـة      ) الصهيوني(رى أن ثمة انحيازاً ضمنياً للآخر       وكأن الناقد ي        

 ـ          ) كلارا وستيفان ( . ه  شخصيات بريئة ووادعة ونزيهة، فهذا التسامح محسوم لصالح اليهود في رأي

لمهادنة بين العـرب    اقد تدخل بأفكاره الجاهزة  حول       ) معلوف  (لذا فإن فرضية الناقد تقوم على أن        

 نتائجه تفتقر إلى النضج، فإقحامات الكاتب واعية تحـاول أن تسـد مـا               كانت ولهذا   ين،والاسرائيلي

 . كلما  اقتضى الأمرناء من ثغرات مستعينة بالمصادفةيكتنف الب

َّـات          وهذا الموقف الأيديولوجي المتهاون،    ُـويـ  مفصلي جداً في موضوع الدراسة والبحث حول اله

 . من اختباره وتحليله،ولا بدوأسئلة التعايش مقابل التعصب

كانون الثاني  / ١١أمين معلوف مستشرقاً، موفق محادين، صحيفة الرأي ، الرأي الثقافي، الجمعة            . ٣

 .١١٤٤٦م ، ع ٢٠٠٢
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 ٧

ليـون  (، و )حـدائق النـور   : (أربع روايات لأمين معلوف ، وهـي        ) محادين( يتناول الناقد          

 ليخلص إلى الرؤية الاستشراقية التي      ، ويحللها )مرقندس(، و ) بياتريس القرن الأول بعد  (، و ) الإفريقي

في اج الخطاب الاستشراقي فترسم الشرق منغلقا       نتإتنطوي عليها، حيث يرى أن هذه الروايات تعيد         

 .التغيير والحرية ، ولا سبيل لإنقاذه إلا عن طريق الغربوجه 

القـرن الأول بعـد     (و  ) ائق النور حد(ومما تجدر الإشارة إليه أن الفضاء الزماني في روايتي                

ويظل . زمن حقيقي ) سمرقند( و  ) ليون الإفريقي   (  روايتي    في كان فنتازياً ، في حين أنّه     ) بياتريس

الفنتـازي  الوقوف على زاوية نظر الكاتب وتأويله للحدث سواء أكان واقعاً في الزمن الحقيقـي أم                

 .هضرورياً ؛ لاستيعاب رؤيت

معلوف هوية متأرجحة بين الجذور والمنافي، شوقي بزيع، مجلة العربـي ، ع             أمين  ) بدايات  . ( ٤

 .٢٠٠٥ ، يوليو ٥٦٠

) معلـوف (استمراراً طبيعياً لمشـروع     ) بدايات( يرى الكاتب والناقد شوقي بزيع  في رواية                

 الكتاب في   الفكري والإبداعي ، حيث يؤكد فكرة الهوية المتأرجحة دائماً بين الجذور والمنافي، فهذا            

فـي  ) بزيـع   (رأيه محاولة لاكتشاف الذات ، لا من خلال ذاتيتها ، بل من خلال السلالة ، ويرى                 

ثقافية وإنسانية تزول معها الحدود والعوائق الفاصلة بين بني البشـر           ) عولمة( دعوة  إلى    ) بدايات(

َّـات الخالصة      بعيداً عن العولمة القائمة على الهيمنة، وتأكيداً كما في جميع كتاباته           ُـوي   لفكرة أن اله

َّـات القاتلة لأنها الوجه الآخر للتعصب؛ لذلك فهو منحاز إلى فكرة الهوية المركَّبة ُـوي  .هي اله

      ومما يلاحظ على المقالات السابقة أنها تنصب على دراسة المضامين بوصفها حقائق متعينة             

تتوسـل  ن الرؤية النقدية تظل قاصرة مـا لـم          ؛ لذلك فإن الباحثة ترى أ     الأدبيخارج عالم النص    

 .، وإلا فإن النقد يستحيل أحكاما يعتورها الخلل والنقصبعدها الرؤيوي الفنية لتجلية بالعناصر
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 :نهجية البحثم

نقد لا (ـ فيما يعرف بـويةدراسة أن تستثمر معطيات منظومة تحليل الخطاب ما بعد البنيالول هذه تحا     

الروائية في محاولة ) معلوف(ع الأنساق ذات الصلة بالهوية في أعمال عليه فإن الباحثة ستتباء بنو .)الثقافي

المعرفي ) معلوف( و إذا كان سؤال .جتهأنتنص والسياقات التي لنسجما مع التحليلها في صيغة تجعل التأويل م

 السردية التي تتضافر والمناخات مركزيا في تحليل خطابه، فإن القيمة الفنية الكامنة في العناصر السردية ،

مقولات ل لا تقل أهمية عنه ، وهي بالضبط ميدان الاختبار والبحث الذي تتعين فيه ا،معا لتنتج الخطاب

    .الفكرية

  :التالية) معلوف(ثل في روايات  مدونة البحث التي ستكون مجالا للدراسة فتتمماأ

 ١٩٧٧ ،عفيف دمشقية : جمة الإفريقي ، ترليون 

 ١٩٩٤ ،جورج أبي صالح : جمة طانيوس ، ترةخرص 

 ١٩٩٦ ،منيرة مصطفى : جمةلم الشرق ، ترسلا 

 ١٩٩٧ ،عفيف دمشقية :جمةقند ، ترسمر 

 ١٩٩٨عفيف دمشقية ،  : جمةائق النور ، تردح 

 ٢٠٠١ ،نهلة بيضون : جمةة بالداسار ، تررحل 
 

فيها قد ) الهوية الثقافية(ونة البحث، لأن ثيمة في مد) القرن الأول بعد بياتريس(درج الباحثة روايةولم تُ    

ضة في الرواية العربية خطاب النه(وسومة بـمتمت دراستها من قبل الباحثة رزان إبراهيم، في دراستها ال

 دراستها ستكون ضرباً من التكرار، كما أن هذه الرواية تخرج عن الإطار ، لذلك فإن معاودة)المعاصرة

منه  مدونة البحث، إذ حاولت الرواية سالفة الذكر أن تستشرف المستقبل، وهذا ما لا التاريخي الذي تندرج ض

التاريخي في رواياته، وانزياحه عن الحقيقة ) معلوف(ينسجم مع الاستراتيجيات التي طُبقت في دراسة اختيار 

روسة ترتيباً زمانياً، على  ترتيب الروايات المد على كما لم تعتمد الباحثة. التاريخية بوصفها مفاتيح تأويلية

 وليست متطورة اعتبار أن الرؤية الثقافية والمعرفية، التي ينصب اهتمام الدراسة عليها هي رؤية متكاملة،

 .، لكنها ستنتظم في مجموعتين، تبعاً لمحددٍ منهجي يتوضح في موضعهزمانياً
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 الإطار النظري: الفصل الأول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٠

 
 : الخطاب 

رائداً في مضمار الخطاب وتحليله     ) هاريس.ز( ، ويعد في أكثر من منحى   ) الخطاب(تسير مدلولات   

أولهمـا  :  ،وقد اهتم بتحليل الخطاب انطلاقاً من أمرين) تحليل الخطاب (من خلال بحثه المعنون بـ      

اني يتعلق بالتداخل   يتعلق بتوسيع حدود الدرس اللساني من مستوى الجملة إلى مستوى الخطاب ،والث           

 ).١(القائم بين حقل اللغة وحقول الثقافة والمجتمع

منحهم من إمكانية الخوض في     مابعد البنيويين على الأمر الثاني لما ي      ن و النقاد الثقافيو وقد ركز       

دراساتٍ لغوية اجتماعية أو ثقافية أو نفسية ،وهذا التوسع في حدود الوصف اللساني هـو الأسـاس                 

 لايوقفه عند حـدوده     الأدبيمت عليه تصورات النقد الثقافي الذي أسس مفهوماً جديداً للنص           الذي قا 

 .الفنية الجمالية لكنه يمضي نحو سبر أغواره وصولاً إلى القيم الثقافية الكامنة فيه

 الإطار الشكلي للألسنية طارحاً مسائل الوظيفة ودور المتكلم فـي العمليـة             )بنفنسنت(   وقد تجاوز   

كل تلفظ يفترض متكلماً ومسـتمعاً وعنـد        :" الخطاب بأنه   ) بنفنسنت( ، ،ومن ثم يعرف       )٢(خطابيةال

  )٣(".الأول هدف التأثير على الثاني بطريقةٍ ما

 وي حيث ،رائد التحول الإبستيمولوجي الذي شهده مفهوم الخطاب عبر مشروعه الفلسفي) فوكو (عد 

 ة ـمجموع الذوات وديثاً متساوقاً ، لكنه صار نظاماً تتمفصل فيهلم يعد الخطاب طريقةً للتعبير أو ح

، وتجسد هذه العلاقات بين الذوات المختلفة حالةً من صراع الأهواء )٤(العلاقات القائمة بينها

 ).١(والمصالح والإرادات والقوى الاجتماعية والتنظيمات السياسية في حراكٍ اجتماعي

                                                 
 م١٩٨٩ ،١ الدار البيضاء ، ط- ، المركز الثقافي العربي ، بيروت١٧:، ص وائيتحليل الخطاب الر ،سعيد يقطين: انظر  1

 المجلس الأعلى للثّقافة، المشروع القـومي للتّرجمـة،         ، مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو     الزواوي بغورة ،    :  انظر    2

 ٩٠:  ص، القاهرة٢٠٠٠

 ١٩:س ، ص.نقلاً عن سعيد يقطين ، م 3

 .مقال:  ، مادة لموسوعة الفلسفية العربية، اعلي حرب:  انظر  4
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 ١١

 

نقد المتعاليات ومن ثم الكشف عن صراعات القوى والانحيازات يقوم على ) فوكو( فمشروع     

 )٢.(التي كرستها عبر التاريخ

 ـ هو هيمنة علامات الوظيفة      الأدبي فإن مايحقق كينونته في السياق       الأدبي     أما الخطاب    ة الأدبي

يخ والثقافة فإنـه    اللغة والتار :  الذي تسعى هذه الدراسة إلى مقاربته وتحليله في أبعاده الثلاثة            )٣(فيه

 وتحليله عبـر السـرد ، واسـتنطاق الخطـاب           الأدبييسعى إلى الكشف عن المضمر في الخطاب        

للإفصاح عن القيم السائدة والقيم المسكوت عنها ، ومن ثم فإن هذه الدراسة  تطمح إلى تلمس مفارقة               

 .الخطاب السائد لتشكيل رؤيةٍ خاصة

لالات الخطاب من خلال إخراج اللغة عن حياديتها، ونقلهـا  اج دنتإوفضلاً عن دور الكاتب في          

 فالدلالات الخطابية لاتتشكل بالإحالة المباشـرة علـى         ،)٤(من درجة الصفر إلى خطاب يتميز بنفسه      

لخطابية التفاعليـة بـين المنـتج       أعراف اللغة العامة وتواضعاتها ، لكنها تتشكل من خلال العلاقة ا          

 ،)٥(الذي يمثل في طبيعته توسيعاً لبعض خصائص اللغـة واسـتعمالاتها           الأدبي، فالخطاب   والمتلقي

 إذ يتـيح لـه       من خلال عمليةالتأويل،   اج المعنى نتإيحقق من خلال ذلك إمكانية مشاركة المتلقي في         

  تستعصي دون معرفة قصد المؤلف، الذي يمكنقراءاتٍ متعددة تضاعف دلالاته، لكن عملية التأويل

 

                                                                                                                                                     
م ، ، منشورات جامعة فيلادلفيـا بـدعم مـن           ١٩٩٧ ، المؤتمر العلمي الثالث ، أيار        تحليل الخطاب حسن حنفي ،    :  انظر    1

 .٢٥ ص ،مؤسسة عبد الحميد شومان

دمشـق ،   -لثقافة السورية ت وزارة ا  فاطمة الجيوشي ، منشورا   :  ، ، تر     القول الفلسفي للحداثة  يورغن هابرماس ،    :  انظر    2

 .٣٩٠ ص ،١٩٩٥ ، ١ط

  .٥٧ ، ص١٩٨٣، ١بيروت، ط ، دار الطليعة للطباعة والنشر،النقد والحداثةعبد السلام المسدي، :  انظر 3

 ٥٨:  نفسه، ص 4

 ،  ٣٣:  ، ص    بيـروت -ي العربي ، الدار البيضاء    سعيد الغانمي ، المركز الثقاف    :  تر   ،الأدباللغة و إدوارد سابير ،    :  انظر    5

 .٤١، ص بيروت-سعيد الغانمي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء:  ، تر الأدباللغة و: تودوروف ،تزفيتان : وانظر 
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 ١٢

، أو الخارجيـة    ) ي يتضمنها النص    أي تلك الت  ( على الأدلة والمرجعيات الداخلية      تقصيه بالاعتماد   

 )١(.بيئة المؤلف الثقافية والسمات الشخصية والمؤثرات السابقة: مثل 

      واعتماداً على معطيات النقد مابعد البنيوي أو النقد الثقافي على وجه الخصوص، إلى جانب ما               

، فإن ماتعنى به هذه الدراسة هو مضمون العناصر السردية فـي أبعادهـا              )٢(تتيحه السردية الدلالية  

 .الثقافية

 

      

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                 
 ، بيروت-الدار البيضاء-المركز الثقافي العربي ،٢٠٠٠ ،٢ط الأدبي،دليل الناقد ميجان الرويلي وآخرون ، :  انظر  1

  .٥٠-٤٩:  ص  
2
المؤسسة العربية  ،٢٠٠٠ ،   ٢، ط بحث في الأبنية السردية للموروث الحكائي العربي      : السردية العربية عبداالله إبراهيم،   : نظر ا  

 .١٩:ص ،للدراسات والنشر،بيروت
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 ١٣

 النقد الثقافي  

حول قـيم النصـوص      بوصف الأخير نقداً متمحوراً      الأدبييجاوز النقد الثقافي مفهوم النقد             

ءة ثقافية واستنطاقها للكشف عن القيم      أما الأول فإنه يتعداه إلى قراءة النصوص قرا        ،ة الجمالية الأدبي

 .الثقافية الخبيئة فيها

     والنقد الثقافي نشاط معرفي وليس حقلاً معرفياً مستقلاً بذاته ،أي أنه يستمد اسـتراتيجياته مـن                

والنقد النسائي، والتحليل النفسي، والسـيميوطيقا،       ،البنيوية وما بعدها  : الأخرى ،مثل  النقدية   الحقول

 .)١(الجنوسة وما إلى ذلك من الممارسات النقديةودراسات 

دراسـات    ويعد النقد الثقافي تجسيداً لما أفضت إليه البنيوية وما بعدها، فقد تجاوزت هـذه ال                   

 في صورتها التقويضية لتؤسس رؤيةً جديدة للنص تتجاوز النص التقليدي، وتفكك            طروحات البنيوية 

النص مبتدأ النقـد     وبهذا يغدو    ،)٢(و على بعد اجتماعي أخلاقي    مركزيته المتأسسة على بعد جمالي أ     

 الأدبول الدراسات الثقافية لايسعى إلـى دراسـة   هو باعتباره حقلاً من حق   ف ،)٣(الثقافي وليس منتهاه  

تطلع إلى دراسة الممارسات الخطابية التي تأتينا في شكل أبنيـة أدبيـة مرتبطـة بالمعرفـة                 لكنه ي 

 .)٤(والسلطة

 لذلك يعمد إلى تفسير النصوص دون أن يعزلها عن تفاعلاتها الواقعية والبشرية والثقافية،                   وهو

 مجرد انعكاس للواقع    الأدب التي ترى    لى مفاهيم تبسيطية كما في النظريات     لكنه مع ذلك لايختزلها إ    

                                                 
-٣٠: م، ص ٢٠٠١،  ١القـاهرة، ط  -وفاء ابراهيم وآخرون ، المجلس الأعلى للثقافة      :، تر النقد الثقافي آرثر أيزابرجر،   :  انظر  1

٣١. 

 .١٧:م، ص٢٠٠١، ١، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، طالنقد الثقافيعبداالله الغذامي، :  انظر 2

 . ١٩١:م، ص٢٠٠٤، )٦٣(، مجلة فصول، عمطارحات في النظرية والمنهج والتطبيق: النقد الثقافيعبداالله إبراهيم، :  انظر 3

القـاهرة،  -، دار شرقيات للنشر والتوزيـع     )ضمن مدخل عن نقد ماركسي    (،  ةالأدبيات  معجم المصطلح إبراهيم فتحي،   :  انظر  4

 . ٢٥٩:ص
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 ١٤

ا في المقاربـة    الاجتماعي، لكنه يقيم علاقاتٍ تناظرية منسجمة بين البنى السردية والبنى الثقافية، كم           

 .)جولدمان(و) باختين(السوسيولوجية لتحليل الخطاب السردي، التي وضعت من قبل 

   معتمـدة علـى      الثقافة تمثيلاً للآليات التي تؤسس المجتمعات بهـا القـيم والمعـاني              كانت   إذا   

جمعيـاً، لكـن     أي انها تتأسس تأسيساً      تجربتها، فتتحول الثقافة إلى جزء من التكوين الذهني الفردي        

،فإن الدراسات الثقافية تستجوب معرفة المرء للثقافة ووعيـه         )١(الأفراد يتبنونها دون أن يقرروا ذلك     

 ه لها، فالقيم الثقافية التي تتأسس بفعل تراكمات اجتماعية تتمأسس مـع مـرور الـزمن               انتماءبها و 

ضـطلع بمهمـة تنشـيط      فيصعب تصييرها موضوعة لنظر الوعي النقدي ،لذا فإن النقد الثقـافي ي           

المضمرات الدلالية القابعة خلف تشكيلات النصوص الجمالية بهدف تفكيكها بوصفها نمـاذج عليـا              

، ومن ثم ناقدة،    ومتعالية في السلوك والأذواق والعلاقات ،لتحويل هذه المعرفة إلى معرفة واعية أولا           

وعي الجمعي من خلال نقـدها سـردياً،         القارة في ال   الروائي في تفكيك القيم الثقافية    تماماً كما يسهم    

وتقديم تصورات بديلة، ومن هنا تكتسب الرواية قيمتها الثقافية، إذ يجسد الروائي من خلالها خطابـاً                

ناتجاً عن تفاعل وعيه ومرجعياته الفكرية، مع أسئلة الواقع وحركة الحيـاة، فضـلاً عـن العلاقـة      

 .طب والسياق الاجتماعي والثقافي التي تنشأ بين مصدر الخطاب، والمخاةالتفاعلي

 
 أن تقف على الجدلية الناشئة بين الـنص ومرجعياتـه           وعليه فإن الباحثة تحاول في هذه الدراسة         

 .، لاستبطان تلك المرجعيات النسقية التي تمثلها)التمثيلات(ثقافية اعتماداً على التاريخية وال

لامات لاتمثل مرجعها تمثيلاً كاملاً، وإنمـا تحـل         أن الع ) تشارلز بيرس ( فيذكر   )التمثيلات(     أما

ثيـل  مهي الأفكار التي تخلفها العلامات في الوعي الإنسـاني، ولايتحـدد الت           ) التمثيلات(فـ. مكانه

                                                 
 ٧٦:،صالأدبيدليل الناقد ميجان الرويلي وآخرون، :  انظر 1
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 ١٥

 الثقافية من خلال وعـي الكاتـب النقـدي          بالنص السردي وحسب، بل إنه يعيد تشكيل المرجعيات       

 )١(.)التمثيل(لمتخيلة مع العوالم المرجعية، فتتحدد وظيفة والمعرفي، وتتناظر بذلك العوالم النصية ا

 أو ، الذي يصدر عنه التمثيل السردي،Cultural Unit  أو الوحدة الثقافية)النسق الثقافي(     أما 

، فهو حسب تعريفه أي وحدة مستقلة لها خصائصها         )ة الثقافية الوحد(ما أطلق عليه أمبرتو إيكو اسم       

) اسـتهوب (، وقد طرح    )٢(ها وتعرفها، وقد يكون شخصاً أو مكاناً أو فكرةً أو حالة          الثقافية التي تميز  

بديلاً للنسق في النقد الثقافي، إذ يجعل كل وحدة حاملة للدلالة مادة للدراسـة              ) الفعل الدال (مصطلح  

 ويحـدد   توسيعاً، فصار يشمل أبعاد النص كافة،     ) النسق(وقد لاقى مفهوم    . )٣(النقدية والتحليل الثقافي  

 .)٤(أسس تلقيه وتأويله

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
أنطوان أبو زيـد، المركـز الثقـافي     : ، تر التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية    : القارئ في الحكاية  أمبرتو إيكو،   : انظر 1

 ٣٢:، ص١٩٩٦ ١الدار البيضاء،ط-بيروتالعربي، 
2 See: Umberto Eco, A Theory of  Semiotics, Indiana University press, Bloomington, p. 49-69.   
3  See: Antony Esthope, literary into cultural studies, Routledge, London, 1991, p. 108 
4 See: V. B. Leitch, cultural Criticism literary Theory, post structuralism, Colombia University 
press, New York, 1992, p. 3.  
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 ١٦

 :وم الهويات الثقافية وإشكالياتهامفه 

 من أبرز الأسئلة التي يطرحها الخطاب العربي المعاصر، على المسـتويات          ) الهوية(    تعد  أسئلة    

 بعـد مواجهتـه     )الهوية( وقد بدأ الوعي العربي يلتفت إلى مسألة         .ةالأدبي السياسية والثقافية و   :كافة

 .م١٧٩٨على مصر عام ) نابليون(الأولى مع الحداثة الأوروبية التي تمثلت في حملة 

بقيـت  ) الهوية(أزمة  ف بل المثقفين والمفكرين العرب،     تطرح وتناقش من ق   ) الهوية(   وظلت أسئلة   

  عطـل  خر الغربي، الـذي عرفـوه مسـتعمراً       حاضرةً في وعيهم بسبب علاقتهم المأزومة مع الآ       

تي تتجـه نحـو إضـعاف      ال) العولمة(وحتى وقتنا الراهن الذي يطرح قضية       . مشروعهم النهضوي 

 .في سبيل دمج العالم وتنميطه) فيةالهويات الثقا(

 ـ   علـى  ) الهوية( تطرح أسئلة    لآخرفي ظل علاقتها المتوترة مع ا     ) ذاتهوية ال (    إن ذلك الوعي ب

 :شكل ثنائيات، مثل

 رةثنائية الأصالة والمعاص -

 ثنائية العقل والدين، أو العقل والخرافة -

 ثنائية حوار الحضارات وصدامها -

) الشـيء (جـوهر " تتسم بطابعها الميتافيزيقي الماهوي، فهيكانتفي الفلسفة القديمة    ) الهوية(إن  

 لماهية الأشـياء مـن       نظرت ولعل الفلسفة الأفلاطونية التي   . )١("المتعين أو طبيعته التي تخصه    

                                                 
، )١٢٥(، مجلة الحياة الثقافية، وزارة الثقافـة التونسـية، ع         مفهوم الهوية في مدلوله الفلسفي والديني      أبو يعرب المرزوقي،      1

 ٥:م، ص٢٠٠١مايو،
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 ١٧

) أفلاطون( الذي يختزله تعريف      العقل، هي التي كرست هذا التصور      دأً من مبادئ  حيث كونها مب  

 .)١(للكائن الحق على أنه ما يكون هو ذاته بما هو ذاته

 يكتسب اجتماعيـاً     سوسيولوجياً عطىبوصفها م ) الهوية(    أما الفلسفات الحديثة فإنها تنظر إلى     

 )٢(.  فإن التاريخ سينعدم، فالهويات ليست جوهرية ، وإلابفعل التنشئة

ليست موروثـات بيولوجيـة     ) الهوية(، فهو يرى أن     )معلوف(    ذلك التصور هو الذي يتبناه      

 )٣(.فطرية تمنح للإنسان لحظة ولادته، لكنها تتشكل وتتحول على طول الوجود

 ـ     إ  ـ         ) سوسيولوجية الهوية (ن القول ب ا لاينفي تمايز الجماعات الثقافيـة، مـن حيـث عاداته

، إذ إن السلوك الشعبي يتغيـر  )بيولوجية(وتقاليدها وقيمها وسلوكها، لكن ذلك لايحيل إلى عوامل   

ويصبح عادات اجتماعية، لاتلبث أن تتحور إلى عرف اجتماعي، سرعان ما يتحول إلى أحكـام               

 ـ           ناتج عن تخطيط  ) الهوية(وقوانين ثابتة تطبع المجتمع بطابعها، مما يترتب عليه تثقيف دقيق ب

حيث تعمل المؤسسة الاجتماعية على تنشئة الأجيال على ما         .  من قبل المؤسسة الاجتماعية    واعٍ

يظن بأنه النموذج الأمثل، فتضع حدا فاصلاً بين الشيء الدخيل عليها وبين ماهو مـن صـلبها،          

فالثقافة بفضل موضعها السامي هي التي تجيز وتحلـل وتحـرم، وترفـع منزلـة الشـيء أو                  

نقـديا،  ) معلوف(م سلوك الأفراد وفقها، وذلك ما تعنى به روايات          ومن ثم فإنها تقي   . )٤(تخفضها

 . ت الذات الواعية بطلانها وعدم صلاحيتهالتفكيك المفاهيم التي اكتشف

                                                 
 ١٨٩-١٨٦:م، ص١٩٨٦القاهرة، -فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر:ر، تالجمهوريةأفلاطون، :  انظر 1

مع أن التصور الجوهراني للهوية تم تجاوزه في الفلسفات الحديثة، إلا أن بعض المفكرين يتبنونه كما يتبين من نظريـاتهم عـن                      

لمحمد عابد الجابري، الذي نقد فكرته      ) العقل العربي (تاب  أمة ما، باعتبارها بنية جوهرانية متجانسة، ومن ذلك ك        ) روح(أو  ) عقل(

-، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر     قراءة نقدية لمشروع الجابري   : هل هناك عقل عربي   هشام غصيب، :هشام غصيب، انظر  

 ٣٣-٣١:م، ص١١٩٩٣عمان،ط -بيروت،دار التنوير العلمي

، ١١٣:م، ص ٢٠٠٤،  )٧٨(صبحي حديدي، مجلة الكرمل، ع    : ، حوار ريمالهويات تعددية والمنفى حقل ك    إدوارد سعيد،   :  انظر  2

 ٢٤-٢٠، ص ١٩٨٢، دار الوحدة، بيروت، ة، حدود الهوية القومينديم البيطار: وانظر

 ٢٥:م، ص١٩٩٩، ١دمشق، ط-نبيل محسن، دار ورد للطباعة والنشر:، ترالهويات القاتلةأمين معلوف، :  انظر 3

 ١١٨:، صات تعدديةالهويإدوارد سعيد، :  انظر 4
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 ١٨

 لمجتمع ما، ومن ثـم فإنهـا تمنحـه          نتماءالاهي التي تمنح المرء حق      ) الهوية الثقافية (     إن  

لكن ثمة إشكالية تظهر عندما يبدأ المـرء بـالخروج          . ي الكل الجمعي  حمايتها بوصفه عنصراً ف   

 هـذه المعطيـات     كانتعلى ثقافته أو التمرد عليها، بسبب رفض واعٍ لبعض معطياتها، سواء أ           

كالية تتمثل فـي    وتلك الإش . تعبر عن خيارات الذات الثقافية الجمعية أو عن وضعٍ يفرض عليها          

). الأصـلية (له الباحث عن خيـاراتٍ أخـرى خـارج ثقافتـه           الذي يتعرض    الإقصاء أو النبذ  

 .أيضاً طرحت هذه الإشكالية وحللتها مع ما يستتبعها من استشعار الاغتراب) معلوف(وروايات

بعه من تهمـيش، يـدفع أبنـاء        ات، ومايت نتماءالاالذي تفرضه بعض    ) الأقلوي(     إن الوضع 

) هويـة (اتٍ أخرى، أو بتبني  انتماءرجها، بتبني    غالباً إلى البحث عن خياراتٍ أخرى خا       الأقليات

 دينية  أصلاً ذات عناصر  ) هويته (كانتخابية مهجنة، تعبر عن الخيار الحر للإنسان، سيما إذا          نتا

 .أو عرقية متعددة

، الـذي يـرى بأنـه       )إدوارد سعيد (ر  فكّ الم )جنةالهوية المه (   ومن أشهر الذين بلوروا مفهوم      

  التنوع العرقي   ولعلّ .أحادية وثابتة ومتجانسة  ) هوية(ية، ويدرك أنه ليس     متناقضة وتعدد ) هوية(

هو الذي جعلهما يتبنيان التصور نفسـه، إذ         )١()سعيد(و) معلوف(الثقافي، الذي يجمع بين هويتي      

 من جمهرة من العناصر لا تقتصر على تلك " كل شخص تتشكل ) هوية(أن ) معلوف(يرى 

 

 

 

                                                 
فـواز طرابلسـي، دار الآداب،      : ، تـر  خارج المكـان  إدوارد سعيد،   : وانظر. ٢٠: ، ص الهويات القاتلة أمين معلوف،   : انظر 1

 .٤٣-٢٥: ، ص٢٠٠٠، ١بيروت، ط
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 ١٩

لتشمل كل العناصـر الثقافيـة      ) الهوية(، فهو يوسع خيارات     )١("رسميةالمدونة على السجلات ال   

 .التي يشعر المرء بأنه ينتمي إليها، وإن لم يصادق المجتمع عليها

من المنظور السابق، ويمثلون تصوره     ) للهوية(السرديون يمثلون تصوره    ) معلوف(    وأبطال  

 . لوجودهم، ووعيهم بذاتهم، ووعيهم بالآخر

َّـلَ إرهاصاتها الأولى       ) الهوية(رحت الرواية العربية سؤال     لقد ط      ُـبكِّر، وقد سج منذ وقت م

وتوالت بعده الأعمال الروائية    ". تخليص الإبريز في تلخيص باريز    "رفاعة الطهطاوي في كتابه     

ُـنيت بقضايا     عصفور من الشرق لتوفيق الحكيم، وموسم الهجرة       : ، ومن أشهرها  )الهوية(التي ع

َّـة حب مجوسية لعبد الـرحمن             إلى ال  شمال للطيب صالح، والحي اللاتيني لسهيل إدريس، وقص

وقد ارتكزت معالجات الهوية    . منيف وغيرها من الروايات التي لا يمكن رصدها في هذا المقام          

 :)٢( على عدة محاور أهمها العربيةالتي تناولتها الرواية

ِّـد محاولةَ   : البحث عن الهوية  : أولاً  ـ ويجس من خلال اكتشاف طبيعـة     ) نحن(اكتشاف طبيعة ال

 .الآخر

ُـساءلة الهوية: ثانياً ُـعان: م  .اة الإنسان الاغترابيةويعرض م

ُـعانيه الإنسان لعدم وعيه الحقيقي بذاته: فقدان الهوية: ثالثاً ِّـر عن مفهوم الضياع الذي ي  .ويعب

َّـه يسعى إلى مساءلة الهوية          َّـا أمين معلوف فإن نقدياً من خلال استلهام تمثيلاتها التاريخيـة       أم

 ويحاول معلوف من مساءلة الهوية أن . وعرضها عبر خطاب روائي لا يكفُّ عن طرح الأسئلة

                                                 
 .١٤، ص الهويات القاتلة  1

، ٢٠٠١،  ٩٤ب ونقـد، القـاهرة، ع       ، مجلـة أد   جدل الأنا والآخر  : سؤال الهوية في الرواية العربية    صلاح السرودي،   : انظر 2

 . ٢٠ص
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 ٢٠

، ويتبنـى    الكـوكبي  نتماءالا، يتميز مواطنه ب   )١( المركز الاستقطابي لأبطاله عالماً معولماً     يجعل

 ودعواته الإنسانية، مؤسساً بـذلك مفهومـاً حـداثياً          فلسفات العالم الحديث العقلانية والعلمانية،    

 .للهوية

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 - الإعلام  الثقافة و  ، مجلة الرافد، تصدر عن دائرة     ، قراءة في تصورات علي حرب مأزق الهوية       رسول محمد رسول  : انظر 1

 .٢٢، ص٢٠٠١، )٤٦(، عالشارقة
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 ٢١

 
 :تعالقات الهوية وخصوصيتها: أمين معلوف 

 
، هي التي منحته وعياً خاصاً في مفهومه للهوية،         )هوية معلوف (تفترض الباحثة أن خصوصية         

ويرمي هذا التحليل إلـى الكشـف عـن         . وغيرها...ةتحدده إملاءاتها الواقعية، الاجتماعية والسياسي    

 ).البدايات(، اعتماداً على سيرته السردية )معلوف(عند ) الهوية(تعالقات 

ين يستدعيان حالةً من    انتماءإلى عوامل عدة أهمها، تداخل      ) هوية معلوف (        ترجع خصوصية   

، فهو عربي مسيحي في الحين الذي       )١(حيةلان بالعربية والمسي  ، يتمث )هويته الثقافية ( في بنية    التناقض

تكتسب فيه العربية حضورها الثقافي، وقداستها، بوصفها لغة القـرآن الكـريم، كتـاب المسـلمين                

 .المقدس

، )هويته الدينية ( متناقضين في    دو مشوشة، لاختلاط تقليدين طائفيين    أيضاً تب ) مسيحيته(    كما أن        

يه، والثاني هو الماروني، تقليد أهل أمه المحافظين دينياً، علـى           أحدهما هو الكاثوليكي، دين أهله لأب     

ومـن جهـةٍ أخـرى،      . غير ماهو سائد في عائلة الأب، التي لاتقيم كبير وزن للمرجعيـة الدينيـة             

ى مستوى السـجلات الرسـمية       سابه إلى دين آبائه، يعتبر عل     نتاالذي يعتبر كاثوليكياً، ب   ) معلوف(فـ

يمكن تجاهل أثر هذه التناقضات الدينية في إفقاد المرء إحساسـه بالمصـداقية             ولا ، بروتستنتياً للدولة

لم يعد أبي   :" عن هذا الضياع في قوله    ) معلوف(وقد عبر   . لقداسة ل الدينية، وماتستلزمه من استشعارٍ   

وإخوته وأخواته إلى أي طائفةٍ ينتمون، فتارةً يعرفون عن أنفسهم على أنهم كاثوليك، وطوراً علـى                

 )٢(".نتام بروتستأنه

                                                 
عاناتهم من الأوضاع السائدة أن أزمة المسيحيين العرب تكمن في م) فرح أنطون(، يبين ٢٠-١٩:الهويات القاتلة، ص:  انظر 1

: انظر. فالأيديولوجيا الإسلامية في هذا المجتمع هي السائدة وصاحبة النفوذ. داخل المجتمع العربي الإسلامي الذي يعيشون فيه

 ١٢٥ص ،١٩٩٤ ،١ط بيروت-دار الكتاب العالمي-، الشركة العالمية للكتابموسوعة عصر النهضةفرح أنطون، 

  ٤٢٤:، صالبدايات 2

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٢

سابه إلى الكاثوليكية، أو    نتاسواء ب ) أقلوي(يعاني من وضعٍ    ) معلوف(ن  فإ)  التنوع(     ورغم هذا         

ومن ثم كان   . )١(في دولةٍ طائفيةٍ كلبنان   ذه الاعتبارات الطائفية اعتبارات حاسمة      وه. إلى البروتستنتية 

ل تكفل لهم العيش بأمان بعيداً عـن أشـكال          لزاماً على أصحاب الوضع الأقلوي أن يبحثوا عن بدائ        

 .الاضطهاد أو التهميش

     إن خيارات هؤلاء تكاد تنحصر في بضع تسوياتٍ، لاتمنحهم مزية الذين يمتلكـون الحضـور                     

الرحيل الذي يقدم بديلاً تعويضياً عن الأزمات الإنسانية التـي          . الكمي والسياسي المتفوق في بلادهم    

 يسهم أيضاً في تعميق الشعور بالشتات والضياع، إذ يبتعد الإنسان عـن أهلـه               ،)الأقلويون(يعيشها  

مي إلى عشيرةٍ ترتحل منذ الأزل      أنت:" صراحةً في قوله  ) معلوف(وذلك ما عبر عنه     . وأقاربه ووطنه 

وجنسياتنا مسألة تواريخ، أو سفن، كل ما يصـل بيننـا وراء الأجيـال،       ...في صحراء بحجم الكون   

يجسد ) البدايات( في اقتفاء أصوله في      )معلوف(فـ. )٢(" ووراء بابل اللغات رنين اسم     ووراء البحار، 

. حاولة للبحث عن الذات من خلال الأسلاف، الذين منحوه فرصة الوجود، والكينونة الاجتماعيـة             م

 )٣.(صار على الموت والتغييب والنسياننتفاقتفاؤه آثار السلف كان بمنزلة الا

 

، استحضـرها   )البـدايات  ( السـردية فـي    ركانالأركناً من   )بطرس(صية الجد    شخ كانتوقد         

 بتبنيه منظومة قيم    )الأقلوي( وضعه   جاً إنسانياً استطاع أن يتغلب على أزمة      ا نموذ هبوصف) معلوف(

لذلك رفض تعميـد أبنائـه      .  الحرية والتعددية واحترام إنسانية الإنسان وحقوقه وكرامته        على تنبني

                                                 
 ،١٩٨٦بيروت -، دار الفارابيفي الدولة الطائفيةمهدي عامل، :  للاطلاع على مشكلة الطوائف في لبنان، انظر 1

 ٤٠-١٧:،ص١٩٩٨، ١بيروت، ط-،دار الفارابيالمسألة الطائفية ومشكلة الأقلياتبرهان غليون، : ، وانظر٢١-١٦: ص

 ٤٦٩:  البدايات، ص 2

، )٥٦٠(، مجلـة العربـي، الكويـت،ع      هوية متأرجحة بين الجذور والمنـافي     :علوفأمين م ) بدايات (شوقي بزيع، :  انظر  3

 ٦٧، ٦٥:،ص٢٠٠٥يوليو
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 ٢٣

، تعبيراً عن رفضه وصاية الآباء على       )١(ة في اختيار دينهم عندما يبلغون سن رشدهم       ليمنحهم الحري 

 .معتقدات الأبناء، ومن ثم رفضه في أن يحدد الآباء سلفاً مصائر أجيال الأبناء

ينزع إلى تعميم منظومته المفاهيمية التي يتبناها، بإنشـائه نظامـاً تعليميـاً فـي               ) بطرس(   وكان  

ى تكريس قيم المساواة بين أبناء الطوائف المختلفة، التي تعد الصلاة المقررة فـي              مدرسته، يقوم عل  

إنهـا مجـرد صـلاة      ...لاتتضمن أية عقيدة مثيرة للجدل    "نظام المدرسة أبرز تمثيلاتها، فهي صلاة       

عن عدم عدائه   ) بطرس(، إذ يعبر هذا التقليد التعليمي التربوي الذي أقره          )٢("توحيدية، صلاة عمومية  

وهو في سعيه إلى تعمـيم  . لفكر الديني، وازدرائه ما يثيره من أسباب الخلاف والصراع بين أبنائها       ل

قيم الحرية والمساواة، وتكريسها يعبر ضمنياً عن طموحٍ بإنشاء أجيالٍ قادرة على تجاوز الأزمـات               

 . منها أجيال الآباء والأجدادنتاالطائفية التي ع

وتطلعاته الحداثية، أراد أن يقدم نموذجاً واقعيـاً        ) بطرس(ذج الجد   باستعارته نمو ) معلوف(     إن  

على الإنسان الحداثي، القادر على استدخال روح عصره، ومن ثم تجاوز الأزمـات التـي تنتجهـا                 

 ـإبهـذه الشخصـية فـي       ) معلوف(التصورات الأصولية للهوية وعناصرها الثقافية، وقد تأثر         اج نت

 .   بعد دراسة الشخصياتشخصياته السردية، كما سيتبين

 

 

 

 

 
                                                 

 ٢١٦-٢١٥: ، صالبدايات  1

 ٢١٤: نفسه، ص 2
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 ٢٤

 اعيتمثيل جدل المعرفي والإبد: بين التاريخي والروائي 

إذا لم تكن الرواية التاريخية وثيقة تاريخية أو نصاً تاريخياً بالمعنى الحرفي، فإنها تسـتدعي               

ف وإن لم يعد مقبولاً من المؤرخ قيامه بتسجيل الحوادث والوقـو          . التاريخ في صنع عالمها السردي    

، فإنه من الأحرى بالروائي أن يوغل في بنية الحدث العميقـة فـي محاولـةٍ                **عند بنيتها السطحية  

 .لتفسيرها

التفاصيل، ومن ثم فهي مطالبة بأن تفصـح        ب الرواية    التاريخ بالعموميات، تعنى    ينشغل وبينما

وائي إبداعـه   عن نفسها من خلال مكوناتها من شخصيات وأماكن وعلائق، وهذا ما يتعين على الر             

فالفرق بين المؤرخ المختص والمؤرخ الروائي هـو أن الأول   "في إطار تصورٍ سوسيولوجي معين،    

يحركه التاريخ، أما الثاني فيحرك التاريخ من خلال سيطرته عليه بتمثل شخوصه والتعـايش مـع                

مـق فـي    ويركب الحوارات ويبني المشاهد، ويتع    .. أحداثه وتشكيل بعض ما خفي منه من جزئيات       

 )١(".الأمزجة، ويصوغ ردود الفعل، وينزل إلى حيث تمفصلات المجتمع

                                                 
بالرغم من تحفّظ المدرسة الكلاسيكية الإسلامية من جيل المؤرخين بشأن التأويل التاريخي، على اعتبار أن الكـلام المفصـل                 ** 

دة التأليف التاريخي عندهم، فالتاريخ حسب هذا الاتجاه يدرس الإنسان كإنسانٍ مجرد دون الاهتمـام بمـا ينـدرج                   والمبين هو قاع  

، ١٩٨٦، منشورات مركز الإنماء القـومي، بيـروت،         تاريخية الفكر العربي  محمد أركون،   : انظر. بمخلفاته الإيحائية والتعبيرية  

 .٣١٣، ص١٩٩٢المفاهيم والأصول، المركز الثقافي العربي، بيروت : ٢ ج،مفهوم التاريخ، وانظر عبد االله العروي، ١٥ص

 :عدة وجوهلكن ثمة اعتراض على هذا المنحى الإقصائي للنص التاريخي من دائرة التأويل، وذلك من 

فهناك نصوص تاريخية تخفي وراء السـطور والمصـطلحات أو وراء البتـر             : سيادة النص التاريخي الصامت أو المبتور      . ١

 .وعة من الحقائق المستترةمجم

تتضمن بعض النصوص التاريخية مجموعة من المصطلحات والمعاني المحررة بلغـة الـنص             : اج خطاب النص  أنتظرفية   . ٢

 .اج الخطاب وكافة أشكال المعرفة المنتمية لحقل النص مما يستدعي تدخل المؤرخ للوقوف على حقيقة النص أنتوظروف 

يخ المدون هو تاريخ المنتصرين، فهو نص سلطوي تم إنجـازه تحـت إكراهـات سياسـية                 إن التار : سيادة النص المحابي   . ٣

 :وإقصائية للثقافة المعارضة، مما يستدعي استحضار النص المضاد أو ثقافة المعارضة حتى يكون النص مكـتملاً، انظـر                 

 .٢٠٠١، )١٦( علامات، ع، مجلةالنص التاريخي بين الدلالة التقريرية والهرمنيطيقاإبراهيم القادري بوتشيش، 

اج البشر، ومن ثم فهو مادة قابلة للتجدد والانبعاث، وهناك قوة تحكمـت             أنتتجرد النص التاريخي من القداسة، فهو نص من          . ٤

 .٨، ص١٩٩٨، ٢، دار قتيبـة، بيـروت، ط  نظرة جديدة إلى التـراث  محمد عمارة،   : اج الوقائع التي يرصدها، انظر    أنتفي  

 .٣، ص٢٠٠٤، العلم الثقافي، الرباط، الهوية: مة شكسبير الشعريةحكحسن حمامة، : وانظر

 .٣٩م، ص١٩٩٩، )٢(، ع)٢(، مجلة البيان، جامعة آل البيت، مج الفن الروائي التاريخي العربي سيار الجميل، 1
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 ٢٥

 

 

وبينما ينشد النص التاريخي إلى مرجعيته الواقعية، ويحاول أن يتـوخى الموضـوعية، فـإن               

أحدهما الأمانة العلمية التاريخية التي لا تخول الروائي بـالخروج          : النص الروائي يتجاذبه هاجسان   

 عليه المصادر التاريخية، والآخر تقنيات الفن الروائي من نمط القـص والتبئيـر              على ما تواضعت  

 )١(.على شخصيةٍ أو أكثر ومنظور الراوي

والرواية التاريخية التي تعتمد الزمان الموثّق والمكان المحدد والحادثة المعينة لا يمكنهـا أن              

وائـي  يخي واضحاً وثابتاً، يحاول الر    تتجاوز جهد المؤرخ، لكن في الحين الذي يبدو فيه النص التار          

هو حيث يمتح من التاريخ ووثائقه       نابض بالحركة غني الدلالات، و     أن يعيد صياغته في نص متحول     

 )٢(. بين الأشياء والأشخاص والحوادث والأقوال مصدراً خصباً لخياله) العلاقات(تغدو 

شحنه بحقائق ليست قارة فيـه  تكملته قد تتطلب إن  وبما أن النص التاريخي نص غير مكتمل ف       

من خلق شخصيات فنّية تضطلع بدور التفاعل مع غيرها من الشخيات التاريخية في سبيل التصـعيد                

الدرامي للحدث، وهذا ما يجعل للشخصية التاريخية منطلقـاً آخـر محكومـاً بمنطـق الأحـداث                 

ية الفنية للإطار العـام     وسيرورتها داخل النص الروائي، رغم أنه ليس من المشروع مجافاة الشخص          

 . للشخصية المرجعية التاريخية

 بخطاب السـلطة، فهـو خطـاب        غيره من الخطابات الرسمية محكوم    الخطاب التاريخي ك  و 

إقصائي لكل ما يخرج عنه بما في ذلك خطاب المعارضة، لذلك فقد يلجأ الروائي إلى جعل الحـدث                  

ة المنبثقة عن شخصيات فنية لم يأتِ التاريخ علـى          التاريخي حاضناً سياقياً لمجمل النشاطات البشري     

 ـ ـثه عن طرائ  ـيف في معرض حدي   ـذكرها، يقول عبد الرحمن من     ين فـي اسـتدعاء     ـق الروائي

                                                 
 .٤٣، ص١٩٩٨، )١٦(، مج)٤(، مجلة فصول، عطريقتان في كتابة التاريخ روائياً: الرواية والتاريخمحمد القاضي، :  انظر1

 .٧٣-٧٢م، ص١٩٩٩، )٢(، ع)٢(، مجلة البيان، جامعة آل البيت، مجعن التاريخ والروايةهاشم غرايبة، :  انظر2
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 ٢٦

ومنهم من يفضل عدم الميل إلى التاريخ الرسمي، لأن هـذا التـاريخ كتبـه الحكـام                 : "... التاريخ

الأخرى أو شوهت وعليه فهو تاريخ من طـرف         والأقوياء في الوقت الذي غُيبت فيه وجهات النظر         

 )١(".واحد

إن الأحداث الجسيمة وما يرافقها من تحولاتٍ على المستوى العالمي هي مجال عناية التاريخ،              

أما حياة الناس العاديين، والدوافع الاجتماعية والإنسانية والثقافية التي صاغت ردود فعلهـم ضـمن               

  .عية الروائي الذي يستلهم التاريخما يكشف عن إبدا فهي )٢(فاعلية الواقع التاريخي

 **خطاب أدبي ينشغل على خطاب تاريخي مثبت سابقٍ عليه انشغالاً أفقياً          ": فالرواية التاريخية 

 لا تتعارض مـع المعطيـات الأساسـية للخطـاب           اجه روائياً ضمن معطياتٍ آنية    نتإيحاول إعادة   

 إتمام المشهد التاريخي من وجهة نظر المؤلف إتماماً تفسيرياً          التاريخي، وانشغالاً رأسياً عندما تحاول    

 )٣(".أو تعليلياً أو تصحيحياً لغاياتٍ إسقاطية أو استذكارية أو استشرافية

ن يكون  ر النص السابق الذي يراه ملائماً لأ       النص اللاحق ينتقي ويختا     أن ومما لابد من تأكيده   

 )٤ (. تطلّع المؤلف في نصه الذي يزمع إنجازهموضوعاً للتعلق لمواصفات مميزة فيه تخدم

 
 
 
 
 

 

                                                 
 ٦٣، ص٢٠٠١، ١ المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط،رحلة ضوء عبد الرحمن منيف، 1

 .٨٩، ص١٩٧٨دار الطليعة، بيروت، صالح جواد كاظم، : ، ترالرواية التاريخيةجورج لوكاش، :  انظر2

محاولـة مـلء الفراغـات    : صياغة الخطاب التاريخي صياغة روائية، أما الانشغال الراسي فهـو     : ويقصد بالانشغال الأفقي  ** 

 .التاريخية بحقائق فنية وفق منطق السرد الدرامي المرهون برؤية الكاتب

 رسالة دكتوراه، إشراف الدكتور وليد سيف، الجامعة الأردنية،         ، العربية مستويات الخطاب في الرواية التاريخية    ،  نضال الشمالي 3

 .١١٢ صقسم اللغة العربية،

، بيروت، الدار البيضاء ،       من أجل وعيٍ جديدٍ بالتراث، المركز الثقافي العربي       : الرواية والتراث السردي  سعيد يقطين،   :  انظر 4

 ٢٩:، ص١٩٩٢
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 ٢٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .تمثيلات الهوية في الزمن الروائي مستلهماً التاريخ: الفصل الثاني
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 ٢٨

 
 

 :التمهيد 
 

أحدهما زمـن القصـة التـي تتناولهـا         : يفرق عادة في دراسة الزمن في الرواية بين زمنين        

زمن السرد بما هو سرد فني يستثمر استراتيجياتٍ وتقنيات زمانيـة خاصـة، لا              : ثانيهماالرواية، و 

 .تتابع الأحداث فيها خطياً كما هو الحال في القصة

، حيـث   )القصة(وزمن  ) أو الحكاية (زمن الخطاب   :  الزمن إلى   يقسم )تزفيتان تودوروف  (فـ

صة هو زمن متعدد الأبعاد، ففي القصة       زمن الخطاب هو زمن خطّي، في حين أن زمن الق         "يرى أن   

يمكن لأحداث كثيرة أن تجري في آنٍ واحد، لكن الخطاب ملزم بأن يرتبها ترتيباً متتالياً يأتي الواحد                 

 )١("منها بعد الآخر، وكأن الأمر يتعلّق بإسقاط شكل هندسي معقّد على خط مستقيم

:  استلهامه التاريخ، وذلك لسـببين     أيت في هذه الدراسة أن أدرس الزمن الروائي في        لكنني ر 

تستدعي التاريخ لتنسج فضاءها    ) روايات أمين معلوف المدروسة   (أولهما أن مدونة الدراسة الروائية      

 .، أم غير مباشروتفاصيل عالمها وعلائقها، سواء أكان ذلك استدعاء مباشراً

) معلـوف (تقصاءها في عـالم     التي تحاول الدراسة اس   ) إشكالية الهويات الثقافية  (وثانيهما أن    

إلا بمقاربة تناظر العالم التاريخي وما يفرزه من معطيـات ونتـائج مـع العـالم                الروائي لا تتعين    

 تخضع بشكلٍ أو    الروائي، وما يمكن تلمسه فيه من معالجاتٍ سردية تحيل الواقع التاريخي حقيقةً فنيةً            

 .بآخر لرؤية الكاتب

 

                                                 
م، ١٩٩٢،  ١، ط الأدبيطرائف التحليل   : الحسين شعبان وفؤاد صفا ضمن كتاب     : ، تر دبيالأمقولات السرد    تزفيتان تودوروف،    1

الاول هـو   : قسم الشكلانيون الروس العمل القصصي إلى مسـتويين        وقد  .٥٥منشورات اتحاد كتاب المغرب، سلسلة ملفات، ص      

عنـد  ) القصـة (المتسوى الذي يقابل مفهوم      وهو المستوى الذي يتعامل مع الأحداث كما يفترض أنها وقعت وهو             (fable)المتن  

 الذي يتعهد تلك الاحداث بالبناء والتنظيم ضمن قواعد تحويلية تخص صاحب العمل تجـري               (sujet)، والثاني هوالمبنى    )جينيت(

 ثيم الخطيب، مؤسسة الأبحـا ابراه: ، ترنظرية المنهج الشكلي: نصوص الشكلانيين الروس : انظر. على أحداث المستوى الأول   

 ١٨٠م، ص١٩٨٢ – ١ ط– بيروت –العربية 
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 ٢٩

  

أو ) الخطاب(في  ) القصة(هو محاولة لاستشفاف آلية تمثيل زمن       إذاً فالزمن في هذه الدراسة      

، على اعتبار   ، من خلال تحليل البناء الروائي      عن البعد الفلسفي الذاتي للكاتب     ، تمثيلاً كاشفاً  )الحكاية(

 ا شخصي ذاتـي، أو نفسـي،        ، فالزمن هن  ...جزء من الخلفية الغامضة للخبرة     "الأدب  الزمن في  أن

  .)١(" بصورة حضورية مباشرةالخبرةيدخل في 

فـإن بـين    "والرواية بوصفها بنية زمنية فنية ومتخيلة مستوحاة من البنية الزمنية الواقعيـة             

، علاقة ضرورية أكبر من تزامنهما، هي علاقة التفاعل         )التاريخي والروائي  (الزمنين أو التاريخين  

ولهذا فهي إضافة متخيلة إلـى      .. رةبينهما، والرواية تعبير إبداعي صادر عن موقف وممارسة وخب        

 )٢(". هذا الواقع تعبر عنه وتنفعل به وتتجاوزه في آن، إنها تاريخه الوجداني الإبداعي

بناء على ما سبق ستحاول الدراسة استثمار معطيات التنظير النقـدي فـي تحليـل النمـاذج                 

ين اعتماداً علـى طريقتهـا فـي        الروائية المبينة في مدونة الدراسة، مقسمةً هذه الروايات إلى قسم         

 .استلهام التاريخ

 الروايات التي تعتمد    : لالقسم الأوواية،  الر  يمثل التاريخ دوراً في    وفيها: التاريخية ماهاةالم

، فالروائي في هذا    والرواية قائمة على بنية كنائية    ، فالصلة بين التاريخ     لحاضرا  عن ةًيجعل منه كناي  

ويستدعي معظم تفاصيل الفضاء التاريخي مـن أحـداث         )٣(.ل به التاريخ  اج ما احتف  نتإيعيد  النموذج  

ليـون  : (الروائية الثلاثة الأولى،وهـي   ) معلوف(وأماكن وشخصيات، وهذا الاتجاه تمثله إصدارات       

 ).حدائق النور(و) سمرقند(و) الإفريقي

                                                 
 .١١-١٠، ص١٩٧٢أسعد رزوق، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، . د: ، ترالأدبالزمن في  هانز ميرهوف، 1

، ١٩٩٤، دار المستقبل العربي، بيـروت، القـاهرة،         البنية والدلالة في القصة والرواية العربية المعاصرة      ،  محمود أمين العالم  2 

 .١٣ص

 .٥٤، صطريقتان في كتابة التاريخ روائياً: الرواية والتاريخحمد القاضي، م:  انظر3
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 ٣٠

  الخطـاب الروائـي      الميكانزمـات السـردية فـي     وفي هذا القسم ستدرس الروايات حسب       

 يندرج النص الروائي في تفاعله مع التاريخ ضمن دينامية التخييل والخلق الفني مـن               ، إذ لتاريخيا

مستويات التناص والتماهي والنصية وصولاً إلى مرجعية جديدة تحدد شكل علاقتها بالتاريخ وبعدها             

 .التأويلي من خلال التشكل الفني للرواية

  :)١(بادئ كلية متحكّمة هيذلك ما يمكن تأطيره انطلاقاً من ثلاثة م

 :ارـالاختي .١

 ـ ،)٢(ص الروائي، ومن الوعي التاريخي والثقافي     وهو نتيجة مركبة من استيعاب جنس الن       الروائي ف

يكون مدفوعاً للاختيار برغبة فنية، لأنه لا يكتب التاريخ لكنه يستثمر معطياته باحثاً عن أوجه الشبه                

لتاريخ الذي يستدعيه، وتشمل هذه الميكانزمة بواعث اختيـار   لذي يحياه وا  أو الاختلاف بين تاريخه ا    

، كما تشمل اعتماد رواية تاريخية معينـة مـن الروايـات            )٣(الحقبة التاريخية وأحداثها وشخصياتها   

 .المتعددة

 بين استدعاء أحداث السقوط التاريخيـة وبـين اسـتدعاء           لالي إلى الفرق الد    في هذا السياق    ويشار

، حيث يؤكد استدعاء أحداث السقوط التاريخية، أن الواقع المعيش صـورةٌ مـن              )٤(أحداث النهوض 

أما استدعاء الأحداث المشرقة في التاريخ فإنه يعمد إلى المقارنة بين الماضي المجيد             . التاريخ المظلم 

                                                 
 .٢٣٨-٢٣٧، ص٢٠٠٥، )٦٦( ع القاهرة،، مجلة فصول،سيرورة الخطابات: المتخيل والمرجع، شعيب حليفي:  انظر1

الرواية العربية واقع   (تاب  ، ضمن ك  قواعد اللعبة السردية  ،  عبد الفتاح كيليطو  :  للاطلاع على قيود الخيارات السردية، انظر       2

 ٢٥١-٢٤١:، ص١،١٩٨١لمحمد برادة وآخرين، دار ابن رشد للطباعة والنشر، ط) وآفاق

حيث يتخذ التاريخ قناعاً يفسر الواقـع مـن خلالـه، أو            كالقناع أو التغريب،    :  يتخذ استلهام التاريخ في الرواية مناحي عدة        3

، رأت النخبة المثقفة ضرورة العودة للماضـي        ١٩٦٧برى، وخصوصاً نكسة حزيران     لمساءلة الذات، فبعد الهزائم التاريخية الك     

لمساءلة الذات ومساءلة منجزها الحضاري والفكري خلال التجربة التاريخية، كما يستلهم التاريخ بوصفه بديلاً تعويضياً، وذلك                

،رسالة ماجسـتير، إشـراف      سعداالله ونوس  المسرح السياسي عند  صبحة علقم،   :انظر. اج الواقع الخارجي  أنتمن خلال إعادة    

، سلسلة عـالم    المرايا المحدبة عبد العزيز حمودة،    : ، وانظر ١٠٦-١٠٣:،ص١٩٩٩٠الدكتور سمير قطامي، الجامعة الأردنية،      

 ٢٧-٢٦:،ص١٩٩٨المعرفة، الكويت، إبريل، 
 
كتوراه، إشراف الدكتور فؤاد المرعي، جامعة      ، رسالة د  استلهام التراث في الرواية العربية الحديثة     محمد رياض وتّار،    :  انظر 4

 .١٢٣-١٢٠، ص٢٠٠١حلب، 
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 ٣١

لتنعم فالماضي المجيد يستحضر سردياً بوصفه حلُماً يتطلّع الأجيال إلى استعادته، وا          . والحاضر القاتم 

 . بالعيش في ظله

 :التحويل .٢

 ويقصد به تحويل بنيات الخبر التاريخي من سياقها الخاص والعام إلى بنيات رمزية، وهو تحويل   

قي التاريخي إلى يتم من بنيات مغلقة إلى بنية مفتوحة وتخييلية، ومن ثم فهو تحويل من نسق التل

مة، انزياح الحقيقة الفنية عن الحقيقة التاريخية، كما يندرج تحت هذه الميكانز. )١(التلقي الروائي

 أن يتقيد بحرفية المدونة التاريخية، وإن كان ئي ليس مطالباً، ومفارقتها المرجع التاريخي، فالروا

مطواعية المادة ": أن) جورج لوكاش(يرى . هاـارها العام، وروحطـفاظ على إـالباً بالحـمط

تب العصري، والسبب هو أن عظمته بوصفه آاتباً سوف تعتمد على التاريخية هي في الحقيقة فخ للكا

 )٢("الصراع بين نواياه الذاتية، والصدق والقدرة اللذين يرسم بهما الواقع الموضوعي

 : لـلتأويا .٣

إن المدونة التاريخية لا تتصف بالبراءة لما تحمله من رؤى وقراءات وتقييمات تـتحكم              وبما  

دها، لذلك فالروائي من خلال عمليتي الاختيار والتحويل يعمـل فنيـاً            فيها وجهة نظر معينة لها قص     

                                                 
 :شار إلى أن دارسي الرواية العربية التاريخية يقسمون المراحل التي مرت بها إلى ثلاث مراحل ي 1

 ).جرجي زيدان(  إعادة لتسجيل التاريخ مع التقيد بمجرياته لغايات تعليمية وعظية، كما في أعمالكانتالأولى -

 .الأولى) نجيب محفوظ( موازنة بين ما هو تاريخي وما هو فني، كما في روايات كانتالثانية -

 مرحلة استثمار التاريخ استثماراً إسقاطياً واعياً، يرتهن التاريخ فيه إلى ما هو فني بالدرجة الأولى، والروايات التي                  كانتالثالثة  -

ش من خلال الماضي المنقضي، لكنها تلجأ إلى حقب تاريخية مشابهة، كما في        سارت على هذا النهج، سعت إلى تفسير الواقع المعي        

 ١١٧-١١٦:،ص..مستويات الخطابنضال الشمالي، : انظر). جمال الغيطاني(لـ) الزيني بركات(رواية 

ف عن مدى التغيرات التي          وهذا التحول في بنية الرواية التاريخية من التقريرية إلى الفنية لايعد تحولاً شكلياً، لكنه تحول يكش               

) عبد االله إبـراهيم   (يقول  . أصابت المنظومة القيمية والمفاهيمية العربية، لما شهده التاريخ العربي من أحداث جسام، وهزائم كبرى             

 ـ        "عن النموذج الروائي الذي أفرزته المرحلتان الثانية والثالثة أنه ظهر            د ضـربه   وسط عالم شبه متحلل، يفتقر إلى القيم الكلية، وق

الشك في صميمه، وأقام علاقةً نسبية مع العالم، علاقة نقدية توجهها في بعض الأحيان موجهات أيديولوجية لاتوقر شيئاً، ولاتقدس                   

،مجلـة  بحث في تقنيات السـرد ووظائفـه      :السرد والتمثيل السردي في الرواية العربية المعاصرة      عبد االله إبراهيم،    : انظر". شيئاً

 .٦-٥:، ص٢٠٠١كناس، م،)١٦(علامات،ع
 
 ١٣٩:، صالرواية التاريخيةجورج لوكاش ،  2
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 ٣٢

على تطويع التاريخ وفق موجهات أسلوبية وبلاغية وعبر الحذف والإضافة والإسـقاط والتكييـف              

ظاره، مما يمنح الروائـي قـدرة       أنتداخل دينامية تخييلية ومرجعية روائية ذات وعي بالجنس وأفق          

 . نوايا والتأويلات، ووصله بتأويلاتهعلى تحرير التاريخ من ال

تلك الميكانزمات هـي    ) ١ (.يصبح التأويل هنا ضرباً من الأيديولوجيا     ) بول ريكور (وكما يقول   

التي تحيل المدونة  التاريخية نصاً فنياً وتجعل السؤال النقدي منوطاً بتعينها الرؤيوي فـي الـنص                 

 .الروائي باعتباره نصاً إبداعياً

وهـي اسـتلهام    : التاريخية غايرةالميتناول الروايات التي تعتمد طريقة      ، ف  الثاني القسمأما  

    واية، وداخله تكون الصورة مبتكرة، حيث يخلق الروائـي فضـاءاته           التاريخ بوصفه إطاراً عاماً للر

الروائيـة الثلاثـة    ) معلـوف (، وهذا ما تمثله إصدارات      )٢(المكانية والزمانية وشخوصه وفقاً لرؤيته    

، وفي هذا القسم سـتتم دراسـة       )رحلة بالداسار (و) سلالم الشرق (و) صخرة طانيوس : (، وهي تاليةال

 .ة التي تتصل بالهوية الثقافية في الروايةيمة الأساسي حسب الثّ فيهالروايات

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .٥٦م، ص١٩٩٢، ١، تانسيفت، مراكش، طالنظرية التأويلية عند بول ريكورحسن بن حسن، :  انظر1
 ٦٢:، مجلة البيان، جامعة آل البيت،ص، الرواي والتاريخشكري عزيز الماضي:  انظر 2
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 ٣٣

 :النماذج الروائية تطبيقياًدراسة 

 

 :التاريخيةالمماهاة  منحىروايات  

 )يقيفرليون الإ(رواية : أولاً •

  :الاختيار - أ

تجسيد لصراعاتٍ ذات طابعٍ دينـي      ) ليون الإفريقي ( في رواية    الحقبة التاريخية    إن اختيار   

الصـراع  : الصراع بين المسلمين الغرناطيين والمسيحيين القشتاليين، وثانيهـا       : متعدد الأوجه، أولها  

رفين مسيحيين هما اللوثريون    الصراع بين ط  : ن، وثالثها ن مسلمين هما المماليك والعثمانيو    بين طرفي 

وفي استلهام هذه الصراعات محاولة للكشف عن دوافعها الحقيقية الكامنـة، وتوصـيف             . والبابويون

 .دورها في صياغة العلاقات والصراعات في عالمنا الراهن

تجسد الهزيمـة علـى المسـتوى       ) ليون الإفريقي ( وعلى صعيد المنطقة العربية، فإن رواية       

 .يتبعها بالضرورة من هزائم اقتصادية وفكرية واجتماعيةالسياسي، وما

أن يعاين مسرح الحدث من منظور الراوي المتحدث بضمير         ) ليون الإفريقي (ولمتلقي رواية   

، فهو يقدم لنا الحدث في إطار سرد سيري ذاتي، ومن ثم فإن الحدث التاريخي يغدو فضـاء                  )١(الأنا

 .ساني ثانياًللوجود الإنساني أولاً وللتفاعل الإن

أحـدهما فـي المشـرق مـع        : يبدو حال الأمة العربية في هذه الحقبة ممزقاً بين صـراعين          

العثمانيين، والثاني في المغرب مع الإسبان والبرتغال، فغرناطة محاصرة من قبل الإسبان، وكـذلك              

ء علـى   المغرب التي وقعت تحت الاحتلال، حيث تم احتلال وهران وطرابلس وبجيانة ثم الاسـتيلا             

                                                 
السرد الكثيف عبداالله إبراهيم، : انظر ث المروي، ودوره في إيهام المتلقّي وتشكيل قناعاتهللاطّلاع على موقع السارد من الحد 1

 .١٣٥، ص ٢٠٠٠، أبريل، )٢٤(،مجلة البحرين الثقافية، عأمين معلوف أنموذجاً: في الرواية العربية
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 ٣٤

طنجة وسبتة وأصيلة، وأغادير، والهجوم المتواصل على سوس لاحتلالها كلها، وقد ظلت العـرائش              

 .والرباط وشالة وسلا مهددة إلى أن دمرت عن آخرها

 استعانة الغرناطيين بالمغاربة غير مجدية لما يعانيه هؤلاء من حصار الإسـبانيين             كانتوإن  

ت أقل تردياً، فتركيا مشغولة بحربها مع البندقية بينما تواجـه           والبرتغال، فإن الحال في المشرق ليس     

الذي أرسله الغرناطيون المقيمون    ) خال الحسن (تهديدات ملك الفرس بحربها أيضاً، الأمر الذي جعل         

 .في فاس إلى المشرق لطلب المساعدة يعود خائب الرجاء

قة ستفاقم الأزمة الإنسانية التـي  هذا العجز المطلق أمام ضراوة هجمة المحتل وإمكاناته المتفو  

سيشخصها البطل، ومن ثم يغدو السؤال الإنساني حول أصول هذه الصراعات وكيفية التعامل معها              

 .هو سؤال العمل الروائي

 :حالة من الصـراع بـين حضـارتين        يشخص   )غرناطة( في   إذا كان الحدث التاريخي العام    

 الصراع بين العرب في الجنوب وأوروبا فـي       (مهزومة  و  متخلّفة  والثانية ، ومنتصرة إحداهما متفوقة 

يقدم صورة للفضاءات الثقافيـة المتنوعـة مـن    فإن المكان في علاقته مع الزمن التاريخي        ) الشمال

 .عبرها، المستبطن ثقافته، خلال رحلة الإنسان

افيـاً  إلى أربعة كتب، فإن كل كتاب يشكل فضـاء ثق         ) ليون الإفريقي (إذ قسم الروائي روايته     

 : مختلفاً عن الآخر، ويتجسد التقابل بين هذه الفضاءات كما يلي

 جنوب المتوسط     شمال المتوسط

 الإسلام/ القاهرة وفاس                المسيحية/ غرناطة وروما

 –المسـيحية   (، لكنه يصطبغ ببعـدٍ ثقـافي دينـي          ) جنوب –شمال  (فالتقابل ذو بعدٍ جغرافي     

  .تمثل تصورات الهوية وإشكالياتهاذه المرحلة الحاملة لهذا الصراع ، لذلك فه)١() الإسلام

                                                 
 ٦٥-٦٤، صالرواية والتراث السرديسعيد يقيطين، :  انظر1
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 ٣٥

ابتـداء مـن    ) معلـوف ( وفضلاً عن المناخ التاريخي المشحون بالصراعات ، الذي استلهمه          

م ، فإن الأثر الذي خلفته تلك الصراعات، سـيما          ١٥٢٧هاء بعام   نتام و ١٤٩٢عام  ) غرناطة(سقوط  

لمسيحيين، بوصفه بعثاً للحروب الصليبية، كان أيضاً موضعاً للمساءلة         ما كان منها بين المسلمين وا     

 ).معلوف(النقدية في خطاب 

 تسـتند إلـى     كانـت فالممارسات التطهيرية العرقية والدينية التي كان يواجهها المهزومون          

 ، مـن  )غرناطـة ( ومن ذلك ممارسات القشتاليين  بعد استيلائهم على           دينية في الظاهر،   مرجعياتٍ

  بالإضافة إلى ممارسات   تصفية المسلمين واليهود من سكان غرناطة أو طردهم،        يقتضي   دينيتطهير  

 بل مبالغـةً فـي التشـكيك فـي صـحة إيمـان              ، اتخذت أكثر الإجراءات دقةً     التي شمحاكم التفتي 

 . )١(حديثاً) المتنصرين(

ك والمماليـك   ولا يكاد المشهد يفارق سابقه في ما حدث في القـاهرة بـين جيـوش الأتـرا                

 .)٢( للإنسانية هاكاًنتا و إساءةً الآخر بأكثر الوسائل     ، وقد عمد كلّ من الفريقين إلى تصفية       )الجراكسة(

. )٣()ليون العاشر (  ن ضد أتباع  في صراع الألمانيين اللوثريي   ) معلوف(وهو المشهد ذاته الذي ينقله      

لعلاقات التي تحكم    ا صورة سمت وفقها وتلك الصراعات التاريخية القديمة تكاد تكون الأصول التي ر        

العالم اليوم، فقد ورثت الطوائف الإسلامية عداء أجدادها للطوائـف الأخـرى المنتميـة لجماعـة                

المسلمين، وكذلك حدث مع الطوائف المسيحية فيما ورثته من أسلافها من عداء بعضـها لـبعض،                

أحدهما ضد الآخـر فـي اسـتدعاءٍ        غرب،   ورثه الشرق وال   والأمر الأكثر خطورة هو التناحر الذي     

 )٤(.لصراع القديمل

                                                 
 .١٢٢-٦٩/١٢١-٦٧، صالإفريقيليون  1

 .٢٩٧-٢٩٠، ص نفسه2

 .٣٨٣-٣٨٠ ، صنفسه 3

، ١سامي الكعكي، دار الكتاب العربـي، بيـروت، ط        : تر ،الحروب الصليبية وأثرها على عالم اليوم     كارين آرمسترونغ،   :  انظر 4

ابي، عفيف دمشقية، دار الفار   : ، تر الحروب الصليبية كما رآها العرب    أمين معلوف،   : وانظر. ٦٢٠-٥٣٨،  ١٩٣-٣٥، ص ٢٠٠٤
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 ٣٦

، أنه نظـر إلـى الـذرائع    )يون الإفريقيل(في ) معلوف(هجها نتابدو من البنية التأويلية التي   ي

قيقة الصراع المنطويـة علـى أبعـادٍ        الثقافية خصوصاً الدينية منها على أنها أقنعة توارى خلفها ح         

 .)١(سياسية كما سيتبين لاحقاً

 مرجعاً للرواية، منحها     للرحالة ليون الإفريقي   )وصف إفريقيا (فاختيار كتاب   ةٍ أخرى   ومن جه 

، )٢(زخماً على المستوى الثقافي يتمثل في التوصيف الدقيق للبنى الاجتماعية والدينية والأيديولوجيـة            

)  ثقافية أخرى  بوصفهم بنية  (هتمام الأوروبيين لا كما أنه يعد وسيطاً بين الثقافتين العربية والأوروبية       

 وإقبالهم عليه بالنشر والشرح والنقل إلى لغاتهم اللاتينية والإنكلوساكسونية من عصـر المؤلـف              به،

 .)٣(إلى أيامنا هذه

مسائل تاريخية   هناك   تفقد كان ر إحدى الروايات التاريخية من روايات متعددة،          اختياأما  

 أمر عودته إلى فاس بعد أسره        ولادته، و  واة في أمرها، مثل سنة    اختلف الر ) الحسن الوزان (تخص  

 إذ كان لابد من اختيار رواية واحدة تجاوباً مع طبيعـة الروايـة              .في إيطاليا ومدة مكوثه في روما     

                                                                                                                                                     
إلى الكشف عن دور تلك الحروب في       ) الحروب الصليبية كما رآها العرب    (سعى معلوف في كتابه     . ٩م، ص ١٩٩٧،  ١بيروت، ط 

صنع الغرب والعالم العربي التي لا تزال تحدد حتى اليوم علاقاتهما وإن لم تكن حرب القشتاليين ضد المسـلمين فـي غرناطـة                       

 ، وتمارس أشكال التطهير الديني للمجتمع من غير         ثُ لها، إذ تتخذ الذريعة الدينية نفسها       فهي بع  ،مندرجة تحت الحروب الصليبية   =

 .المسيحيين بالصرامة نفسها التي مورست إبان الحروب الصليبية
، فقد حـاول    ٢٧، الشارقة، ص  ٢٠٠١، مايو   )٤٥(، مجلة الرافد، ع   صراع حضارات أم صراع مصالح    حسب االله يحيى،    : انظر 1

التي تنطـوي علـى حتميـة الصـراع بـين           ) صامويل هنتنغتون (التي نظّر لها    ) صراع الحضارات (عري نظرية   الباحث أن ي  

: ، تـر  تعايش الثقافات هارالد موللر،   : وانظر. لاختلاف جوهري في طبيعتها   ) الثقافات(الحضارات أو ما أسميه في هذه الدراسة        

فكراً بـديلاً   ) موللر(إذ يطرح   . ١٢٥-١٠٣،  ٨٤-٢٣حدة، بيروت، ص  ، دار الكتاب الجديدة المت    ٢٠٠٥،  ١إبراهيم أبو هشهش، ط   

 .الذي يبين أهميته في العالم اليوم، ويقدم تصوراً لآلياته) التعايش(فكر الصراع والتصادم أطلق عليه مصطلح عن 

: ، تـر  )١(، ج وصف إفريقيا  :انظر في كتابه، ) الإفريقيليون  ( للاطلاع على القيم والمفاهيم والعادات الثقافية التي عني بها            2

-٣٧١ ،ص١٩٨٣ ، ٢ط الربـاط، -بيروت، الشركة المغربيـة للناشـرين     -محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي      

 .الفهرس ،٣٧٢

مدينة البندقية اعتماداً على المخطـوط المؤلـف          في   ١٥٥٠سنة  ) راميزيو(لم الإيطالي    العا لأول مرة ) وصف إفريقيا (قد نشر   ل3 

الكتاب إلى اللغة اللاتينيـة ترجمـة       ) فلوريان(وقد ترجم    .الإيطالية، ولو أنه تصرف في نصه ليجعله سهل القراءة كما قال          باللغة  

، ثم أعيد نشره فيها بعد سنتين، ونشـر مـرة           ١٥٥٦رديئة اعتماداً على الطبعة الإيطالية الثانية، وقد نشر الكتاب في بلجيكا سنة             

 ٢١-٢٠، صفريقياوصف إ: إلخ، انظر...، ١٦٣٢، ورابعة في لايد سنة ثالثة في زيورخ بعد سنة أخرى
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 ٣٧

 خلافاً في    كان جل ذلك تجاوب مع أغراضه السردية، و     يختار أمراً متوسطاً ي    ) معلوف(الفنية، وكان   

 )١(. السنوات، ولم يكن خلافاً كبيراً

 ، حيـث  )الحسـن الـوزان   (  فهي رواية تنصير   رواية التي تعد ذات بعدٍ دلاليٍ تأويلي،      ا ال أم

رأى بعض الدارسين أن هذا التنصير كان ظاهريـاً انقيـاداً إلـى             ف اختلفت المصادر بشأن تنصيره،   

حسب هذه الرواية أن عاد إلى الإسلام علناً بعد عودتـه  ) الحسن(سلطة النصارى آسريه، إذ ما لبث    

 أمر تعميـده وتنصـيره، بـل        بإثبات) معلوف(ه سراً، وقد اكتفى     لى فاس، أو أنه كان يخفي إسلام      إ

ومعطياتـه  ) المسـيحي (حاول أن يكشف عن مدى تفاعله وتأقلمه مـع المنـاخ الثقـافي الجديـد                

  )٢(.المفاهيمية

 ـ )معلـوف (يديولوجية عنـد    رواية التاريخية تكتمل الرؤية الأ     بهذا القدر من ال    د أراد أن   ، فق

بطناً علاقة التناقض أو الصـراع      تها لتحولات الفضاء الثقافي، مست    يرصد هذه الشخصية في استجابا    

 تهـا نهما الثقافية دون المساس بكراممنظومة كل م) الحسن(بين الثقافتين اللتين تتبنى شخصية البطل  

 دينيتـين مختلفتـين، تعـد        وهذه الشخصية المنفتحة على منظومتين     ،الإنسانية أو بحساسيتها الدينية   

فـي الروايـة يطـرح      ) الحسن(إن تنصير   ). الهوية(شخصيةً قادرةً على تمثيل الهم الثقافي وسؤال        

 حسـب شخصـية      هـذا العامـل    ، ويبدو )الهوية(سؤالاً حول أهمية العامل الديني في تحديد ملامح         

                                                 
رغم أن  ) هـ٨٩٤(عام  ) معلوف(فاختار  ) هـ٩٠٦(و) هـ٩٠١(و  ) هـ٨٨٨(بين عام   ) الحسن الوزان ( اختلف في سنة ولادة      1

 .١٣، صالإفريقي ليون ورواية، ٧، صوصف إفريقيا: ، وانظر)ـه٨٨٨(المرجع 

وصـف افريقيـا،    : اعتمد الرواية المرجحة وهي انه عاد إلى فاس، انظر        ) معلوف(ه إلى فاس، لكن     وكذلك اختلف في أمر عودت    

، وكذلك أمر الخلاف في مدة مكوثه في روما، ويبدو من خلال السنوات التي أرخ لها الراوي في روما قبل عودتـه إلـى                        ١٤ص

 مدة كافية لتحمل الشخصية مـا       كانتم في روما، وربما   قد اعتمد الرواية التي تقول بمكوث الحسن عشرة أعوا        ) معلوف(فاس أن   

 .نيط بها سردياً

طقوس تعميد الحسن وتغيير اسمه الأمر الـذي اعتبـره          ) معلوف(حيث بين   . ٣٣٨، ص ٣٢٠-٣١٩، ص ليون الإفريقي :  انظر 2

عن سعادته برومـة كونهـا      ) الحسن(مفروضاً عليه دون أن يبدي أي شكل من أشكال المقاومة حتى الضمنية، كما عبر               ) الحسن(

 .مدينة قديمة تنبعث من جديد
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 ٣٨

ي المجتمع الجديـد، والتفاعـل      الروائية عاملاً غير حاسم، لذلك كان قادراً على الاندغام ف         ) الحسن(

 .  الآخرل تبادل تعلم وتعليم لغة كل منهماالثقافي التبادلي معه، من خلا

العربي المسلم إلى رومة، وإن كان قسرياً بفعل الأسر، يومئ إلـى اتجـاه              ) الحسن(إن وفود   

ى أحاديـة   التحول من الحضارة المحتضرة في الأندلس إلى الأخرى المنبعثة في رومة، مما يشير إل             

 .الرؤية في مايتعلق بمرونة التحول الثقافي من الطرف المهزوم المحتضر نحو الآخر المتفوق

 : التحويل . ب 

التاريخية الثابتة إلـى شخصـية روائيـة حيـة          ) الحسن(قد حول شخصية    ) معلوف(إن كان   

نفسـية  تصطنع ضمير المتكلم الذي تسرد بواسطته سيرة حياتها بحيويتهـا وحركتهـا الجوانيـة ال              "

فقد خالفت الشخصية الروائيـة فـي       ،  )٢( ، فإنه لم يكتفِ بذلك بل أضاف لها أبعاداً جديدة          )١("العميقة

فتورها الديني طبيعة الشخصية التاريخية، التي تجمع المصادر على ميلها إلى التدين والنفـور مـن                

لى شخصيةٍ دنيوية تحتفـل      إ ،الرذيلة، بينما تتحول الشخصية الروائية بعد أن أصابت من الغنى شيئاً          

 :  بقولههالراوي عن) نالحس(بملذاتها وتنزع إلى الترف والمجون، وذلك ما عبر 

كان في داخلي منذ ذلك الحين شاعر بلاط، وكنت متعشّقاً لخمري وجواري، متلهفـاً علـى                "

 )٣(".ذهبي، كلِفاً بالتغني بمزايا زواري، وبمزاياي بشكل خاص

م تكن بطبيعتها ميالةً إلى المجون والشهوات الدنيوية، تحولت علـى           إن هذه الشخصية التي ل    

هذا النحو، لتعبر عن النموذج الإنساني الدنيوي الذي لايسعى إلى الطهر المثالي، لذلك فهي تمثيـل                

                                                 
 رسالة ماجستير، إشراف الدكتور وليد سيف، الجامعة الأردنية، قسم اللغـة            ،لخطاب الروائي عند أمين معلوف    ا فريال القضاة،    1

 .١٥٣ ص٢٠٠٢العربية، 

، صحيفة  ع يحيل الرواية إلى سردٍ باهتٍ للتاريخ      التقيد الحرفي بالوقائ  : لأمين معلوف ) الإفريقيليون  (إبراهيم خليل،   :  انظر  2

 .٢٣/٧/١٩٩٩الرأي، الرأي الثقافي، الجمعة، 

 .٢١٠، صالإفريقي ليون 3
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 ٣٩

 ما  لديني في ما يتعلق بالمحرمات، وذلك     قائيةٍ تشكل مزيجاً من الروحانية الدينية، والتخفف ا       نتالهويةٍ  

 .به الشخصية في إطار وعيها الدنيوي بذاتها مع الحفاظ على مستواها الأخلاقي الرفيعتحتفل 

ومن جهةٍ أخرى فعلاقات البطل النسائية من الأمور التي لم تذكرها المصادر التاريخية التـي               

أرى في تحايث هذه العلاقات زمانياً ومكانيـاًَ        ). وصف إفريقيا (ترجمت له، كما لم يذكرها في كتابه        

 للاندغام الثقافي في المجتمعات التي يحل فيهـا         مع فعل الرحلة والتنقل بين الفضاءات الثقافية تمثيلاً       

 تتمايز عن الأخريات ثقافياً، سواء علـى المسـتوى          كانتالبطل، خصوصاً أن كل امرأة من هؤلاء        

 ـ/ العرقي أو الديني، فضلاً عن تمايزها الثقافي عن البطل         من تومبكتـو لـم     جارية  ) هبة(الزوج، ف

تذكر الرواية دينها، وأغلب الظن أنها وثنية كمعظم أهالي القبائل الإفريقية التي تقطن تلك المنطقـة،                

فغرناطية يهودية، عاش أهلها تجربة النفـي       ) مادلينا(جركسية مسلمة التقاها في مصر، أما       ) نور(و

  .بعد استيلاء القشتاليين عليها) الحسن(نفسها التي عاشها أهل 

  في المستوى الروائي   وبين كل امرأة من هؤلاء يمثل     ) الحسن(تزاوج بين   وعليه يصبح فعل ال   

 للمناخ الثقـافي،    نتماءالا، وشكلاً من أشكال     )ثقافة المرأة / ثقافة الحسن (استعارة للتزاوج بين ثقافتين     

يم الإنسـانية التـي    في استجابته للق   أن يبلوره ) معلوف( حاول    متنقل بين نساءٍ متعددات،    انتماءوهو  

يرمز إليها فعل الزواج بتضمنه معاني الأمن والاستقرار والخلود الرمزي من خلال فعل الإنجـاب               

  .والتناسل

قال المكاني والاندغام الوجداني يتضمن دعوةً إلى تأسـيس         نتوهذا التزاوج المتصل بفعلي الا    

الثبات، إذ يغدو الاندغام الوجداني رديفاً      صلةٍ وجدانيةٍ بين الإنسان والمكان الذي يتصف سردياً بعدم          

، ويغدو المكان المتنقل رديفاً للوطن، وبذلك تتأسس الصلة الإنسانية بما يمكن أن يعد              نتماءالالمفهوم  

الأمـان    يشترط تحقيـق نتماءالاحدد فموطناً، بناء على القيمة الإنسانية التي لابد للوطن أن يحققها،           

  أصولياً لموطن الآباء والأجداد، تماماً كما هـو        انتماء وهو من ثم ليس      ،والاستقرار والعيش الكريم  
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 ٤٠

 للمرأة القادرة على تحقيق المعاني الإنسانية الرفيعة بصرف النظر عن أصـولها             نتماءالاالحال في   

  لنساءٍ متعددات يعنـي    نتماءالاوإذ الأمر على هذا النحو، فإن إمكانية        . الثقافية، الدينية منها والعرقية   

 ولكن غياب المرأة عن السؤال الثقافي       .متعددة تجاوباً مع الشرط الإنساني    ) لأوطان (نتماءالاإمكانية  

البطل وانهماكـه فيـه يعمـق        / الوجودي الذي تتمحور حوله الأفعال الروائية، مقابل فاعلية الرجل        

 .القيمة الذكورية التي تفصح عنها هذه الاستعارة

 :التأويل. ـج

 السردي التي تحاول ضمناً أن تفسر الحدث التاريخي بوصـفه حـدثاً قـابلاً                إن بنية النص  

 الأخطاء التاريخيـة، ومـن ثـم فـإن           تستبطن دعوةً إلى تجنب تكرار     للتموضع في أزمانٍ أخرى،   

 .عوامل التي توقع الأمم في هاوية الهزائمالخطاب يسعى إلى الكشف عن تلك ال

عاماً تحتكم إليه السيرورة السردية في مآل الشخصية التي          يتخذ الخطاب الروائي هيكلاً كلياً      

غرناطـة  : تشكل بؤرة الخطاب الروائي، ويتعين ذلك الهيكل من خلال الفضاءات الثقافية الأربعـة            

وفاس والقاهرة ورومة، حيث تشكل تلك الفضاءات حيزاً يحتـوي سـيرورة الحـدث باعتبـار أن                 

ومن ثم  الشخصية المحورية من خلاله من فضاءٍ إلى آخر،         هي الحدث الرئيسي الذي تنتقل      ) الرحلة(

فإن البنية التأويلية للرواية تتأسس على المحفزات السردية لفعل الارتحال التي تكشف عـن مزايـا                

السارد في تأويـل    / الفضاء المكاني وعيوبه، فيتمكن المتلقي من معاينة المناظير التي يقدمها البطل          

 . وبمقابلها عوامل النهوض والانبعاثالهزائم التي تصيب الأمم،

 :أويلية في الرواية ذات محورينوعليه فإن البنية التّ

 . ة الصراع الديني بين أبناء الدين الواحد، أو الأديان المختلفةري ذرائعيعي: الأول_ 

 .يؤول حالتي الهزيمة والنهوض عند الأمم: والثاني      _ 
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 ٤١

 

اريخية حقيقية على التعايش بين أبناء الأعراق والأديان المختلفة،          أما الأول فإنه يقدم نماذج ت     

على استيعاب الناس من مختلف الديانات اليهوديـة والمسـيحية           قادرة   كانتومن ذلك غرناطة التي     

 ـ   ) غرناطة(البراجة اليهودية في    ) سارة(والإسلام، ومن ذلك وجود      ) سـلمى (وحسـن علاقتهـا بـ

، )١( جاريـة أصـلاً    كانترغم أنها   ) الوزان( المسيحية الكريم في آل      )وردة(المسلمة، وكذلك عيش    

احتفالهم بالمناسبات الدينية   و الهجري والمسيحي،   : التقويمين) غرناطة(ومن ذلك أيضاً اتباع أهالي      

 .الإسلامية والمسيحية والفارسية أيضاً على حد سواء دون الشعور بأي حرج

رى مولد النبي بإلقـاء المطـولات الشـعرية فـي           فلم يكن يكتفى بالاحتفال بذك    "...

الساحات العامة وبتوزيع الأطعمة على المحتاجين، بل كان يحتفل أيضـاً بـذكرى مـيلاد               

وإذا كان تقديم التهاني الرسمية في قصر الحمراء علامة         .. المسيح بتحضير أطباق خاصة   

 كان يتيح احتفـالاتٍ  خاصة على الاحتفال برأس السنة الهجرية فإن رأس السنة المسيحية         

 )٢( ".يترقبها الأطفال بفارغ الصبر

وإن كان الأطفال يترقبون تلك الاحتفالات فإن ذلك يشير إلى احتفـالهم بهـا كالمناسـبات الدينيـة                  

 . بتحفظاتٍ من قبل ذويهم عليهاواالإسلامية على حد سواء، دون أن يشعر

علـى لسـان    ) معلوف( يسوق   انية،  إذ   وكذلك في القسطنطينية في ظل الإمبراطورية العثم      

مثالاً على تعايش الثقافات المتعددة في فضاء مكاني واحد دون أن يستدعي ذلك أية دموية               ) الحسن(

 في وصـف    )الحسن(كي يكون ممكناً، يقول     أو أي عنف، وهو مثال تكفي حسب الرواية تاريخيته          

فقد بقي الشعب الغازي في عاصـمته       ) اكنزوح الأتر (وعلى الرغم من هذا النزوح      ) "القسطنطينية(

في أجمل الدارات، وفي أكثر دكاكين الأسواق رواجاً، يرى على الأخص           ... أقلية بين أقليات أخرى   

                                                 
 .٧٤، ١٥، ١٤، صالإفريقيليون 1 

 .٧١، ٧٠، صنفسه 2
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 ٤٢

) غرناطـة (الأرمن واليونان والطليان واليهود الذين كان بعضهم قد أتى من الأندلس بعد سـقوط               

في الأسواق تتراصف عمـائم الأتـراك مـع         وهم متوافقون على امتداح عدل مولانا السلطان، و       ..

 )١(".قلنسوات المسيحيين واليهود بلا ضغينة ولا بغضاء

اً ضمنياً لصورة نقيضة أخـرى      وتمثل هذه الصورة المشرقة لتعايش الأعراق والأديان المتنوعة نقد        

 : مثل عليها السرد الروائي بثلاثة نماذج التي الصراع الدمويصورةهي 

قشتاليين لأهالي غرناطة من اليهود والمسلمين، وإثخانهم تعـذيباً وقـتلاً وسـفكاً             اضطهاد ال :  أولها -

هاء بتخييرهم بين الطرد والعمادة، وملاحقتهم من قبل محاكم التفتيش، كمـا بينـت              نتاللدماء،  

 .سلفاً

) ينالعثمـاني (و) المماليـك ( اضطهاد العثمانيين والمماليك كل منهم للآخر، فبالرغم من أن           : ثانيها  -

 يعدون من أبناء الديانة الإسلامية إلا أن كلاً منهما ينتمي إلى معسكر سياسي مناهض للآخر، ذلك               

) القـاهرة (ن سيطر العثمانيون على     الآخر، فما إ  مع  ما جعلهم غير قادرين على التعايش، أحدهم        

د المماليك  حتى واصلوا عمليات الذبح والسلب والنهب والاعتقال واغتصاب النساء، وعندما استعا          

، وهكذا يتواصل هذا المسلسل الدموي اللاإنسـاني        )٢(العاصمة تحولوا جلادين وبدأوا بذبح الأتراك     

 .كما بدأ

) الحسـن (اية  من خلال حك  ) معلوف(الصراع المذهبي بين اللوثريين والبابويين، إذ يصور        : ثالثها -

هو صراع بين طرفين مسـيحيين       شكلاً آخر من أشكال الصراع الديني، و       ،عن الأحداث التي عاشها   

ليثـأروا  ) رومة) (ناللوثريو(، حيث يهاجم     بصبغةٍ دينية  هماصراعويصطبغ  ) ييناللوثر(و) البابويين(

 .أفسد المسيحيةالمهرطق الذي ) البابا(من 

                                                 
 .٢٨٠، صالإفريقيليون  1

 ٢٩١-٢٩٠، صنفسه 2
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 ٤٣

إلى الكشف عن حقيقة الصراع المغايرة لظاهره وذلك من خلال عـدة            ) معلوف( ومرة أخرى يسعى    

 :أمور

ود اللوثريين مهلهلي الثياب سيئي الغذاء والرواتب،الذين كانوا يـأملون فـي رغـد              أحوال الجن  -

 )١ (.العيش وتحسين الأحوال على حساب البلاد وهذه هي أطماعهم الحقيقية

لعقد اتفـاق   ) شارل دولانوا (بعث الإمبراطور قائد الجيش اللوثري الإمبريالي نائب ملك نابولي           -

وقع الاتفاق الذي نص على أن يدفع البابا مبلغاً كبيراً من المال لصون             مع البابا في الفاتيكان، وقد      

 إذا فالغرض المادي هو الباعث الحقيقي على الصراع، وبسبب موت قائـد             )٢(مدينته من الخراب  

 .القوات الإمبريالية لم يلتزم هؤلاء بالاتفاق وواصلوا تقدمهم باتجاه المدينة

 الجيوش اللوثرية المنتصرة من اغتصـاب للراهبـات وإجبـار           هاكات الدينية التي ارتكبتها   نتالا -

للرهبان على دوس الصليب والإفساد الذي عم المدينة من إتلاف لمخطوطـات المكتبـة، ونهـب                

، إذ كـان    )٣(للقصور والمنازل، وقتل المدنيين، وأخذ الأغنياء رهائن لإجبارهم على دفع الجزيـة           

م الدين أن تكون أكثر احتراماً للرموز والمقدسات الدينية،         حرياً بالجيوش اللوثرية التي تحارب باس     

 .وإلا فإن الدين يغدو ذريعة لارتكاب الجرائم وتحقيق المغانم

  .)غرناطة(      أما المحور الثاني من محاور البنية التأويلية فيحاول أن يفسر أسباب سقوط 

زيمة وبسطها من خلال إقامـة   كل الاتجاهات التي حاولت أن تفسر اله      ) معلوف( فقد استبطن   

الاتجـاه  :  قد تشكلت من ثلاثة اتجاهات    كانتحواريةٍ بين ممثلي الاتجاهات المختلفة، وتلك الحوارية        

واتجـاه  ،  )أبي عمـرو  ( ممثلاً بالطبيب    العلمي العقلاني ، والاتجاه   )أستغفر االله ( ممثلاً بالشيخ    الديني

 . ممثلاً بعامة الناسالعامة

                                                 
 .٣٧٩، صالإفريقيليون  1

 .٣٨٠، صنفسه 2

 .٣٨٣-٣٨٢ ، ص نفسه3
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 ٤٤

شر بين الناس، مـن اسـتباحة       نتا الهزيمة إلى الفساد الذي عم و      )أستغفر االله (وقد عزا الشيخ    

مات كتعاطي المسكرات، وسفور النساء في الشوارع، ومعاودة العادات الجاهلية كالبكاء على            للمحر

 .القبور وتعاطي الكهانة، وغيرها

أن االله قـد  ... ن اللعينة، ألم يتعلم أولئك الذين يغشون هذه الأماك  ): "أستغفر االله (يقول الشيخ   

وربمـا كـان    .. ليسوا يهوداً ولا مسـيحيين    ) الحانات(ثم إن زبائنهم    ..لعن بائع الخمر وشاربها؟     

ولماذا يحفـظ االله غرناطـة مـن        ....بعضهم بيننا يوم الجمعة هذا متوجهين بخشوع إلى خالقهم        

ومـا دامـت قـد دخلـت        ...الأخطار المحيقة بها ما دام أهلها قد عادوا إلـى سـيرة الجاهليـة             

 )١ ("...ما دمتم تنفقون بلا خجل ولا تحفظ على ملذاتكم...تماثيل الرخام والعاج..بيوتكم

فقد رأى أن اضمحلال المستوى العلمي في العـالم الإسـلامي بكـل             ) أبوعمرو(أما الطبيب   

قنيـة لتصـنيع    اج الكتب، وعدم احتفاء الخلفاء بالعلماء، وغياب الإمكانـات الت         نتإمظاهره من ندرة    

 . ستمكن المسلمين من مقاومة الروم، هو السبب القابع وراء الهزيمةكانتالآلات التي 

، فهو رجـل    )أستغفر االله (بالاً للأمور الدينية التي يعنى بها الشيخ        ) أبوعمرو(لا يلقي الطبيب    

 .محتفل بملذاته، لكنه متبحر في العلوم على تنوعها

، كـان   ...ن الطب كان من بين جميع العلوم التي اهتم بهـا          وإذا كان يدعى الطبيب فذلك لأ     "

 )٢(".اج الكتب في البلاد الإسلامية قد قلَّ عما كان في الماضينتإيشكو من أن 

 يوم كان الخلفاء ينشرون ذهـبهم علـى         كانتإن أزهى عصور الإسلام     ": كان الطبيب يقول  

ديث عن الفلسفة والطب بصحبة شعراء      العلماء والمترجمين، ويوم كانوا يقضون الأمسيات في الح       

 )٣( .."أنصاف سكارى

                                                 
 .٤٣- ٤١ ، صالإفريقيون لي 1

 .٤٤، صنفسه 2

 .٤٦ صنفسه،  3
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 ٤٥

وهو إذ كان يتذمر من شح العلوم ومنتجاتها، وانصراف الخلفاء عنهـا، كـان يقـارن بـين                  

العصور الإسلامية المزدهرة المنصرمة، وبين تلك المقفرة التي يعيشون في ظلها، ومن ثـم فهـو                

الهزيمة، ولا يقـارن بـين   ة، وتلك التي تنتج الخبو و     ا الأم يتحدث عن السياقات التي تزدهر في ظله      

 .أمة متفوقة في طبيعتها وأمة متخلفة في طبيعتها

بالمـدفع  " :وهو يرى أن النصر مرهون بالعلم وإمكاناته التقنية في تصنيع الآلات، إذ يقـول             

عدد كبيـر   صار على أعدائهم، وأنهم ما لم يحزموا أمرهم على اقتناء           نتوحده يستطيع المسلمون الا   

 )١(".من هذه الآلات أو صنعها بأنفسهم فستظل ممالكهم عرضةً للخطر

، فمنذ بداية الـويلات     )أستغفر االله (وبالنظر إلى موقف العامة فإنه لا يكاد يفارق موقف الشيخ           

التي أخذت تحيق بهم استشعروا السخط الإلهي بسبب فساد الحاكم وترفه ومجونه، وكلمـا انهالـت                

 .ب ازدادوا إيماناً بما يدعوهم الشيخ إليهعليهم المصائ

 إلى موجات الأعاصير المدمرة، والأمطار الغزيرة       **فعندما تعرض الناس في الاحتفال الكبير     

التي ألحقت بهم قدراً مهولاً من الضرر، بدأوا  يستدعون الإحساس بالغضب الإلهي علـى فسـادهم        

 .وفساد حاكمهم

ليرحمنا االله، إنه طوفان    ": ناء الكارثة التي رافقت الاحتفال    آ) سلمى(من ذلك ما قالته مضيفة      

 )٢(".نوح

 

                                                 
 .٢٣، صالإفريقيليون  1

أن يختتم به الاحتفالات التي اعتاد أن يقيمها يومـاً          ) أبو الحسن علي  (هو الاحتفال الأخير الذي أراد السلطان       : الاحتفال الكبير ** 

فوضى والاضطرابات جراء تزايد عدد المشاهدين وتضاعف       بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع ليرى الناس عظم قوته، بعد أن خشي ال            

عدد السكارى في الشوارع، واقتراف السرقات، لكنه قرر أن يكون الاحتفال أكثر أبهة وفخامة مـن سـابقيه، وخـلال الاحتفـال      

ينـة، وآخـذة    المترف، ظهرت غمامة سوداء وأظلمت وبدأت العواصف تثور والأمطار تتساقط بغزارة مفرقة الجمع ومفرقة المد              

معها عدداً من الضحايا، فارتبطت ذكرى ذلك العرض بهذه الكارثة الطبيعية التي رأى الناس انها نذير من االله على فساد السلطان                     

 .٢٣-٢٠، صليون الإفريقي: انظر. وبزخه

 .٢٣، ليون الإفريقي 2

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٤٦

 

وكان ذلك جزاء وفاقاً لجرائم غرناطة، فقد أراد االله أن يظهر قدرته على ما              " ):سلمى(وقول  

يعدِلها من قدرات، وأن يعاقب صلف الحكام وفسادهم وجورهم وانحلالهم، وسعى إلى تحذيرنا مما              

 )١(".للنا سادرين في الغي، ولكن العيون والقلوب بقيت مغلقةسينزل بنا إذا ظ

 تشير بإلحاح إلى السلطان وحاشيته، لم تجد نفعـاً فـي         كانتوأصابع الاتهام بالفساد تلك التي      

 مما دعاه إلى الإمعـان فـي   ،رده عما كان عليه، إذ أشعرته الكارثة الطبيعية تلك بأن الحياة قصيرة   

 .قى من العمرملذاته لاستثمار ما تب

مـؤمنين بـأن فسـادهم اسـتجلب        ) أستغفر االله (ثم ما فتئت العامة أن امتثلت لدعاوى الشيخ         

 بعـض   كانتعندها لم يعد يرى في الشارع، حتى ولا في الأحياء الفقيرة وجه امرأة، ف             "الويلات، و 

انة تجـرؤ   ولم تعد ح  ..النساء حتى اللائي بلغن الحلم من وقت قريب، يغطين وجوههن مخافة االله           

وأخفى الوراقون عن الأنظار الكتب التي .. على فتح أبوابها حتى في السر، وغادرت البغايا المدينة        

 )٢(".تشكك في العقائد والسنن، ودواوين الشعر التي تتغنى بالخمر والملذات

 : يلاحظ من استعراض آراء الاتجاهات الثلاثة السابقة ما يلي

مع رأي العامة في تفسير الهزيمة لم يكن من قبيل الصدفة،           ) ستغفر االله أ(أن التقاء رأي الشيخ     : أولاً

 .تجاوز تماماً عن ذلك إلى وجهة أخرى كما تبين) أبي عمرو(سيما وأن رأي الطبيب 

جعل رأي الشيخ فـي منزلـة لا        ، إذ ت  حمل قيمةً تبخيسية  اواة بين رأي الشيخ ورأي العامة ت      إن المس 

 ).أبي عمرو(علم ترقى إلى منزلة رأي رجل ال

                                                 
 .٢٣، صليون الإفريقي 1

 .٤٣، ص نفسه2

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٤٧

لقد أشار السارد في أكثر من موضع إلى احتفاء جيوش المتنصرين بالملذات، فهـم يتعـاطون                : ثانياً

المسكرات ويثملون، ويقيمون علاقات ماجنة مع النساء، ومثال ذلك قول السارد واصفاً حال الجنود              

 :القشتاليين بعد السقوط

اليين ثملين ومسلحين مثله ببلطـات ثقيلـة قويـة          أربعة جنود قشت  ) خوان(كان يحيط بالمدعو    " 

 )١("المقابض

ومن الملاحظ من النص السابق أن القشتاليين كانوا رغم ممارسة ملذاتهم متسـلّحين بأسـلحةٍ               

: تجعلهم أقوى في مقاومة خصومهم، وفي موضع آخر يصف السارد المدينة إثر أزمـة الحصـار               

 فهؤلاء  )٢("كر المحاصرين حيث استقبلهن الجنود بالترحاب     وغادرت البغايا المدينة أفواجاً إلى معس     "

 لا يحرمون أنفسهم مـن سـائر        – ورغم قيامهم بواجبهم العسكري في الحرب        –ن  الجنود القشتاليو 

أشكال المتع والملذات، لذلك فإن الرؤية التأويلية تنحاز ضمنياً إلى  وجهة النظر العلمية التي يسوقها                

 تعزو أسباب الهزيمـة إلـى       للالتفات إلى ملذات الحياة، إذ    دةً عزو الهزيمة    ، مفن )أبو عمرو (الطبيب

الفساد الإداري والتنظيمي الذي يخالط ذلك، مقابل ما يطالب به الحـاكم مـن حسـن الاضـطلاع                   

بمسؤولياته تجاه رعيته، والتزامه بإدارة شؤونهم سيما في حالة تعرض دولتهم للخطر، وذلـك مـا                

الذي ازداد تمسكاً بملذات الحيـاة إثـر        ) أبو الحسن (عندما وصف موقف السلطان     أشار إليه السارد    

وقد تكون هذه حكمـة     : "الفيضان الذي اجتاح المدينة لقناعته بقصر العمر وسرعة انقضاء الملذات         

 )٣(".شاعر ولكنها ليست بالتأكيد حكمة أمير بلغ الخمسين، ومملكته في خطر

اً على شاعر لأنه لا يخالف الحكمة في مثل حالـه، لكـن هـذا               فموقف كموقف الأمير ليس مستنكر    

الموقف يستهجن عندما يتخذه أمير مسؤول عن رعية وحياة الناس وأرزاقهم ومعاشهم ومآلهم بـين               

                                                 
 .٧٢، ص ليون الإفريقي 1

 .٤٣ ، صنفسه  2

 .٢٤، صنفسه 3
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 ٤٨

يديه، وهو أمير في الخمسين من العمر أي أنه تمتع بما يكفي، وكان يفترض أن يكون أكثر حكمـةً                   

ن مملكته مهددة بأخطارٍ خارجيةٍ وشيكة، ومن ثم فإن عليه أن يلتفـت             واتزاناً في قياس الأمور، ثم إ     

 .إلى إدارة شؤون مملكته بدلاً من الانشغال عنها بسائر أشكال اللهو والعبث

وفي غمرة الحديث عن فساد السلطان الأخلاقي والديني ومجونه لم تلتفـت سـائر التفسـيرات                : ثالثاً

صار السـلطان   نتا ما أشار إليه السارد في معرض حديثه عن          المباشرة إلى تفكك ذات البين، وذلك     

وابنـه  ) أبي الحسن (إلى إمارتين عدوتين بين     ) غرناطة(، حيث انقسمت    )الزهرة(في  ) أبي الحسن (

الذي وضعه فيه أبوه مع أمـه       ) برج القمر (الذي أقصاه عن الحكم بعد أن هرب من         ) أبي عبد االله  (

وأتـاح لـه    ) البيسان( إلى أن نودي به في ضاحية        **ازٍ من زوجته  وإخوته في الإقامة الجبرية بإيع    

 من قبل   وهذا ما ولده الاضطهاد الذي مورس     . يفي اليوم التال  ) الحمراء(بعض المتواطئين أن يدخل     

 )١( سيخلّف نزاعاً بين معسكري الأب والابن، وسيشهد القشتاليون تناهشـهما،          ، مما الأب على أبنائه  

يقتل فيها الابن أباه، ويخنق الأخ أخاه، ويرتاب الجـار فـي جـاره              "التي كان   تلك الحرب الأهلية    

 . لم تكن إلا لتضعف أهالي المملكة، وتستنفذ أموالهم، وتسهلّ اختراقهم والسيطرة عليهم)٢("ويخونه

) يحيى حسام الدين  (جعل شخصاً مثل    ) ابي عبد االله  (كما أن شعور البعض بلا شرعية خلافة        

يسلّمها وينضم إلى الجيوش القشتالية ليمهد السبيل لفتح سائر مدن المملكة،           ) بسطة (وهو بطل معركة  

وسوف يصبح أحد رجالات قشتالة المرموقين باعتناقه المسيحية، وهو الذي كان قد طالـب بعـرش         

   أمـا ابنـا  )٣(نظرة مغتصب) أبي عبد االله(الذي سبق أن تربع عليه جده، وكان ينظر إلى  ) الحمراء(

                                                 
 كانـت زوجته الأعجمية التـي     ) ثريا(وأبناءها في الإقامة الجبرية رضوخاً لرغبة       ) فاطمة(قد وضع   ) أبو الحسن (كان الأمير   ** 

 .تحاول أن تقصي أبناء الأولى عن الحكم لتستأثر به لأبنائها

 .٢٧-٢٦، صليون الإفريقي 1

 .٢٧، صفسهن2 

 .٣٤-٣٣، صفسهن3 
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 ٤٩

إيزابيل (فقد عمدا وورثا عرش غرناطة بعد أن استعادت أمهما اسمها القديم            ) ثريا(من  ) ي الحسن أب(

 )١ ()دوسوليس

جت الهزيمة هي مزيج من الأسـباب العلميـة والإداريـة والسياسـية،             أنتإذاً فالأسباب التي    

عجـز ميزانيـات    والاقتصادية، تتمثل في تضاؤل العلوم والعجز عن تصنيع الآلات أو اقتنائهـا، و            

 بسبب الفساد في إنفاق أموال الدولة على ملـذات          ،الدولة عن تغطية حاجات الناس في ظل الحصار       

الحكّام، فضلاً عن انشغالهم عن إدارة أمور ممالكهم ورعاياهم بشؤونهم  الخاصة، وفضلاً عن ذلك               

 .كله الخصومات الداخلية والنزاعات التي أشعلت الحرب الأهلية سنوات طوالاً

) غرناطة( ذات البعد السياسي على امتداد الرواية، وخصوصاً في كتاب           **أما غلبة الميتانصية  

فإنها تكشف عن الأسباب التي يتبناها الكاتب في إحداث الهزيمة، فهو من طرحـه الآراء المختلفـة                 

باب الحقيقيـة   وبين الأس ) الأسباب الدينية ( أراد أن يفرق بين الأسباب الظاهرة وهي         ،لتعليل الهزيمة 

، وهو إذ ذاك يسحب هذه الرؤية على سائر الحروب التـي  )الأسباب الإدارية والعلمية(الباطنة وهي  

 .تتخذ طابعاً دينياً، بينما تنطوي في حقيقتها على أبعادٍ سياسية واستراتيجية لاعلاقة لها بالدين

في الوعي الـديني وعيـاً      الذي يستبعد الأسباب الدينية في تفسير الهزائم، يرى         ) معلوف(إن  

اًميتافيزيقي لذلك يعمد إلى نقد الخطاب الديني المتعصب بوصفه عاملاً من عوامل إعاقـة              اً لاعقلاني ،

بنقده للعقيدة اللوثرية بعد أن يقيم تماثلاً بينها وبـين          ) الحسن(يصرح السارد   . مسيرة النهضة والتقدم  

يعيـد إلـى    ) عن أحاديث لـوثر   (كان بعضها   : "ولهفي ق )  صلى االله عليه وسلم   (عقيدة النبي محمد    

  وهو إذ صرح بنقده للأولى إنما أراد أن يوجه )٢"()صلى االله عليه وسلم(ذاكرتي بعض أحاديث النبي 

 

                                                 
 .٦٥ ، صليون الإفريقي 1

 .٧٥-٧٣/ ٣٠، صالرواية والتراث السرديسعيد يقطين، : هي البنية التي تعتمد المعارضة والنقد، انظر: البنية الميتانصية** 

 .٣١٨، صليون الإفريقي 2
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 ٥٠

 

 : نقده لكلتيهما من جوانب معينة وهي

تحريم التماثيل والتصاوير، الأمر الذي يعني تحريم الفنون في رأيه، سيما أنه كان معجبـاً                .١

 .باهتمام ليون العاشر بالفنون

فكرة الاستسلام للقدر وما يقابلها في الفلسفة الحديثة وفي الفكر الوجودي من إيمـان بقـدرة        .٢

 .الإنسان على الفعل متجاوزاً إطار القدر وأسبقيته المتعالية في الفكر الديني

 نطاق الاجتهـاد    كون الكتب المقدسة مصدراً وحيداً للتشريع، وربما يدعو ضمناً إلى توسيع           .٣

والتأويل فيما يخص النصوص الدينية المقدسة، وتلك الدعوة تشبه الكثير من الـدعوات التـي           

 : ، وما يكشف عن هذه المحاور هو النص الآتي)١(شرت في عالم الحداثةنتا

ألم يكن لوثر يوصي برفع جميع التماثيل من أمكنة العبادة معتبراً أنها أشياء             : "يقول الحسن 

ألا يؤكـد أن    " ..لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة       : " وقد قال رسول االله في الصحيح      وثنية؟

 إنسان أن يفر ممـا قـدره لـه          ألا يعلم أنه ليس في مقدور     ..دين؟  الكتاب المقدس وحده أساس ال    

) ليـون العاشـر  (، وقد قارن بـين عقيـدتي البابـا         )٢("خالقه؟ إن النبي لم يقل غير ذلك للمسلمين       

 بمرونتها وتسامحها وانفتاحها باعثاً علـى نهـوض رومـة           كانتعلى اعتبار أن الأولى     ) أدريان(و

 معيقـاً  كانـت واستقطاب المبدعين والفنانين والمفكرين، مقابل عقيدة الأخير المتعصبة المنغلقة التي        

 سنة انطلاقاً من إلى البابا لأنه رجلٌ مستنير، وعومل معاملةً ح) الحسن(حضر للتطور والتقدم، فقد أُ

 

                                                 
، ٢، دار التنوير، بيـروت، ط  دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربـي :فلسفة التأويلنصر حامد أبو زيد،  :  انظر 1

محمـد  : وانظر .١٩٩٢،  ٢ المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط       إشكاليات القراءة وآليات التأويل،   : ، وكتابه ١٩٩٣

، ١، المركز الثقافي العربـي، بيـروت، الـدار البيضـاء، ط           فصول في الفكر الغربي المعاصر    : تأويلات وتفكيكات شوقي الزين،   

 .م٢٠٠١

 ٣١٩-٣١٨:، صليون الإفريقي  2
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 ٥١

 

هو دائماً على الرحب والسعة عندنا، لا       إن رجلاً يملك الفن والمعرفة      : "ذلك، فقد قال له البابا    

 )١(".بوصفه خادماً بل بوصفه محمياً

فاستحضاره إلى رومة كان بمثابة استثمار لمعارفه وإمكاناته في طريق بعث رومة والنهوض             

ط اهتمام البابا لجذب العلمـاء والفنـانين والموهـوبين لاسـتثمار      محكانت الوسيلة التي فتلك بها،

في أحلـك سـاعات     ) رومة(اعلم فقط أنك وصلت إلى هذه المدينة المقدسة         : "مواهبهم، يقول البابا  

تاريخها، فرومة مهددة بالدمار، وستشعر غـداً عنـدما تجـوب هـذه المدينـة بأنهـا تتنـامى                   

رسامين وأفضل النحاتين، وكتَّاب وموسيقيون وحرفيون في       ففي كل مكان ينتج أفضل ال     ..وتحلولي

 )٢(".وها قد بدأ الربيع للتو. كنفنا أجمل الروائع

الذي كان مختلفاً تمام الاختلاف عنه، حيث دعا ) أدريان(خب مكانه نتا) ليون(وبعد موت البابا    

) ٣(الديون التي كدسها سلفه،إلى حرب صليبية، وحارب الفنون وأوقف أعمال البناء متذرعاً بالدين وب

 )٤(.بسبب حمله منشوراً مخالفاً عقيدته) الحسن(وفي عهده اعتقل 

قنيعها بتوسله إذ يرى أن الدين هو العامل الثقافي الفاعل في إشعال الصراعات أو ت) معلوف(إن    

 غطاء أخلاقياً، من عاةً تمنح المعتديند يهدف إلى الكشف عن كون هذا العامل ذريعةً مبهالة القداسة،

 .العلاقة بالآخرسيما في المستوى الذي تتحدد فيه ثم فهو يدعو إلى تحييده 

ومن جهةٍ أخرى فإنه ينبذ التعصب الديني على مستوى صناع القرار، تماماً كما ينبذه على    

) ليون العاشر(مستوى الأفراد باعتباره معيقاً مسيرة التقدم، ويطرح من خلال استعارة نموذج البابا 

                                                 
 .٣١٤-٣١٣، ص ليون الإفريقي 1

 .٢٩١٣١٦ ، صنفسه 2

 .٣٣٦-٣٣٤، صنفسه 3

  .٣٧٤ صنفسه، 4 
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 ٥٢

فكرة التسامح الديني بوصفها صيغةً وسيطة بين احترام فكر التدين، وبين تغييبه في المسائل 

 . السياسية، على اعتبار أنه مقتصر على الصلة الروحانية باالله
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 ٥٣

 )حدائق النور(رواية : ثانياً •

 :الاختيار . أ

 يمثل بعداً مركزياً من أبعاد الفعل السردي،  إلى مكان) حدائق النور(اية  عنوان رو     يشير

 )حدائق النور(إلاّ أن المكان الذي يشير العنوان إليه ينطوي على بعدٍ ثقافي عقَدي، إذ ترمز 

 ما هي التي ستتيح يم الدائم الذي يحق للمؤمنين على إيمانهم، ومن ثَم فإن عقيدةًإلى النع

 .مبلوغ ذلك النعيللمؤمنين باعتناقها 

إن استلهام الحقبة التاريخية بوصفها مادة للسرد الروائي  مع محاولة الالتزام بأكبر قدر ممكن 

 ما في بالحقيقة التاريخية لهو مؤثراستبطان الكاتب تماهيها مع نموذجه الأمثل المتخيل ، سي

ة  محط مناهضكانتأنها وصفت بالازدهار، رغم ما شهدته من حروب، إلا أن تلك الحروب 

وأهم ما يكسب . ، وهي الدعوة التي تُشكّل محور السرد)ماني(الدعوة الجديدة التي دعا إليها 

هذا النموذج مصداقيته وإمكانية تَمثُّله على أرض الواقع كونه نموذجاً مستلهماً من التجربة 

 .الإنسانية الحقيقية المعيشة في مرحلةٍ تاريخيةٍ معينة

، التي وصفها بالسماحة في مواضع كثيرة هو )ماني(يدة بعق) معلوف(     ليس إعجاب 

الباعث على استلهام سيرته مع محاولة التزام الصدق التاريخي فيها، لكن الرغبة في إنصاف 

للتشويه مِن قبل الفُرس والروم بعد موته، ) معلوف(الذي تعرضت عقيدته حسب ) النبي(هذا 

فمن " : في خاتمة روايته في قوله) معلوف(ح به وذلك ما صر. إليه) الزندقة( نسبة فضلاً عن

نته السمحة، ومن سعيه المضني ة التي تفانى في إبداعها، ومن دياكتبه، ومن الأعمال الفني

طبيعة والألوهية، فإنه لم لنشر دعوته، ومن رسالته الداعية إلى الانسجام بين الناس، بين ال

المرهف، )  الظُّلمة-النور(أتى به، من دين ولم نحتفظ من دين الجمال الذي . يبقَ شيء

لأن جميع رجال . ، اللّتين أمستا في أفواهنا مسبتين)مانوية(و) مانوي(بغير هاتين الكلمتين، 
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 ٥٤

... لإخماده وطمسه ) ماني(قد تضافروا على تشويه ) فارس(و) روما(محاكم التفتيش في 

 سرد حياته، أو ما لا يزال بالإمكان تخمينه ، وقد سعى إلى)ماني(إن هذا الكتاب مهدى إلى 

 )١(".منها بعد هذا القدر من عصور الكذب والنسيان

مما ) ماني(جهل العالم بمآثر ) معلوف(استشعار :      يكشف الاقتباس السابق عن أمورٍ ثلاثة

دعاه إلى إحياء سيرته وإطلاع الناس على تفاصيلها، واستشعاره التشويه الذي مس سيرة 

أن يميط اللثام عنه في ) معلوف(ةً، وهذا ما أراد شتيم) المانوية(دته، حتّى غدت وعقي) ماني(

نفسه في نشره ) ماني(بالتحسر على ضياع كُلّ أثرٍ أضنى ) معلوف(روايته، وإحساس 

 .وتعليمه للناس

تقديم نماذج اء الذين لم يفلحوا في ي     ويتضمن هذا الموقف السردي تعريضاً بالأديان والأنب

قادرة على تحقيق سعادة الإنسان وخلاصِهِ، إذ إن اتّباع الأديان والأنبياء كان قائماً على نصية 

فكرة ) معلوف(الدين لا على روحه، وهذا الموقف الذي سيتجلّى في موضعٍ آخر يطرح فيه 

 ).كردير(و) هرمز(و) ماني(تأويل النص الديني في حوارٍ دار بين 

 :سسة المفاهيم الثقافيةالآبائية ومؤ •

 تشكلت  ديانةكانتداعياً الناس إليها عقيدة جديدة، وهي وإن ) ماني(   إن العقيدة التي جاء بها  

ج تعاليم بعض العقائد السابقة، ظلت مناقضة في تعاليمها تعاليم الديانات الأخرى من تمازتعاليمها 

سدنَتُها من رجال الدين، الذين رأوا في العقيدة التي ألِفَها الناس، مما أثار حفيظة أتباعها سيما 

 .الجديدة تجديفاً وزندقةً

    يرصد الحدث الروائي ظهور الدعوة الجديدة وما واجهته من رفضٍ واستنكار واضطهاد 

 أحياناً، رغم أنها كسبت تأييد الملوك مدةً غير قصيرةٍ من الزمان، ثم لاقت المصير نفسه الذي تلاقيه 

                                                 
 ٢٨٧ -٢٨٦، ص حدائق النور ١
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 ٥٥

 

 توارثتها عن ليس لأن الناس ألفت تعاليم عقيدتها التي جديدة في مجتمعٍ ما، وذلك أية دعوةٍ

مهددة من  تشعر بأن مصالحها ونفوذها أضحت أسلافها وحسب، ولكن لأن فئاتٍ اجتماعيةً معينة

 .قبل الدين الجديد

ا يجعل من الصعب   إن الديانة مع مرور الزمان تُكسب المجتمعات سماتٍ ثقافية وفكرية معينة م 

 كونها ديانة الآباء والأجداد،  منالتخلي عنها أو استبدال غيرها بها، سيما وأنها تكتسب مصداقيتها

 وتلك هي الذريعة الأقوى التي تذرع بها الناس لتبرير رفضهم اتباع كل دعوةٍ جديدة يأتي بها داعٍ

 **.  الدعاة، وذلك ما أشار له القصص القرآني في غير موضعمن

إلى عقيدة جديدة قد تمحور ) ماني( وإن كان اختيار هذه المرحلة التاريخية التي شهدت دعوة            

حول هذا الحدث الذي يمثل ثورةً ثقافية على الكثير من القيم والأفكار السائدة التي تتجلى في قول 

ما يميز هذه ، فثمة  )١("الم  العزوهإن رسالتك فتنة الملوك وقلب المعتقدات " : السماوي) التوأم(

  : دون غيرها)معلوف(من خيارات ما يجعلها العقيدة عن غيرها 

زعم في أكثر من موضع أن رسالته ) ماني(رسالةً سماوية، رغم أن ) ماني(  لا تُعد رسالة  .١

د ، إلاّ أنها ووجهت بتهمة الزندقة حتى من قبل أتباع السي)٢(متممة لرسالة السيد المسيح

 .المسيح

قلية لا تشكل جزءاً من أهم في أيامنا هذه فلا بد أن) مانوية( وجود أتباع للـ     وبافتراض

الصراعات الدائرة في العالم اليوم، ومن ثَم فإن تمثيل هذه الفئة سردياً لا يمس بحساسية أتباع 
                                                 

إنا وجدنا آباءنا على أمـة  " : وقولهم. )٦٢(سورة هود، آية " أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا " : بيان ذلك في الآية القرآنية  **

 "وإذا فعلوا فاحشة، قالوا وجدنا عليها آباءنـا         " : ووصف القرآن لهم  . )٢٣(ورة الزخرف، آية    س" وإنا على آثارهم مقتدون     

 .)٢٨(سورة الأعراف، آية 

 .٧٣م ، ص ١٩٩٣، ١ بيروت، ط-عفيف دمشقية، دار الفارابي: ، ترحدائق النورأمين معلوف، : انظر 1

 .١٢٩ص ،حدائق النور 2
 
 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٥٦

 التمثيل السردي تمثيلاً أكثر ما يجعل من هذاية التي تشتعل الصراعات بينها، الديانات السماو

موضوعيةً وأقل إثارةً للحساسيات، وإلى جانب ذلك فهو قادر على تصوير ما تواجهه الدعوات 

من  يدلُّ على تمسك الجماعة الثقافية بما ورثته  وهو ما،الفكرية أو العقدية الجديدة من رفض

 .خصوصيتهابها تقاليد وأفكار تطمئن لها وتشعر

الخطاب في استعراضه نماذج الرفض التي تعرضت لها الرسالة الجديدة دعوةً إلى      ويستبطن 

 إفساح مساحةٍ للدعوات الجديدة التي قد تثبت قابليتها للحلول محلّ سابقتها أو التّفاعل الإيجابي

 ، إذ إن عقائد الأسلاف لا تنطوي على الخير المطلق، كما أن العقائد التي تخالفها لا تنطويمعها

حتّى ينأى على الشر المطلق، وهذا ما يجعل التوفيق بينها من المهمات الملقاة على عاتق الإنسان 

  .ه دون غيرهبنفسه عن التعصب لفكر

عقيدةً مثالية تعتمد على التوليف بين مجموعةٍ مـن العقائـد           ) ماني( عقيدة   في) معلوف(رأى   .٢

 ـتناقها،دون الدعوة إلى إلغاء أحدها، ودون الإرغام على اع         حرصـت علـى أن     ) المانوية( ف

تبقي على ما قبلها من التعاليم مع تغيير بعضها والإضافة إليها، ومن ثَم فهي عقيدةٌ حاضـنة                 

متسامحة مع غيرها من العقائد، لا تدعو الناس إلى اتباعها بالإكراه)١(لعقائد شَتى ،.  

وسيدنا ) بوذا(يد أني أُجلُّ كذلك ، ب)عيوش(فأنا أُجلُّ " : في الرواية) ماني(     يقول 

ولن يكون من يتبع منكم تعليمي ملزماً بالمعبد الذي " : كما يقول في موضع آخر،)٢(")زرادشت(

، وعندما سئل عن سبب )٣("صلى فيه على الدوام، ولا المذبح الذي يمجد عليه أرواح أجداده 

لم يزهر ) الغرب(إن الذي ارتفع في "  :رغم أنه استمرار لديانات سابقة، أجابإتيانه بدين جديد 

                                                 
 -، المؤسسة العربية للدراسات والنشر دراسة في فكر القاضي عبد الجبار المعتزلي      : لحريةالعقل وا عبدالستار الراوي،   : انظر 1

 .٢٠٨م، ص ١٩٨٠، ١بيروت، ط
 
 .١٣٨، صحدائق النور   2
 .١٣٦نفسه، ص  3
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 ٥٧

أفينبغي أن تكتسي كل ). الغرب(لم يبلغ صوته ) الشرق(، والذي ارتفع في )الشرق(أمله قط في

 .)١("حقيقة ثوب من تلقّوها ونبرتهم 

هو كونها دعوةً كونية تسعى إلى توحيد البشر ) معلوف(حسب ) ماني(     إذاً فإن ما يميز دعوة 

لقد بدأ عصر جديد، وهو " :  بصبغة أحدهم الثقافية، وذلك ما يؤكده قول ماني  دون أن تصطبغ

 .)٢("يستلزم ديناً جديداً، ديناً لا يكون لشعبٍ واحد ولا لعرقٍ واحد ولا يقتصر على إرشادٍ واحد 

 أعراقهم وحسب، ليست رؤية شاملةً البشر كافة على اختلاف) معلوف(   فهذه الرؤية حسب   

كبقية كُتاب الرواية التاريخية ) معلوف(ةٌ مع طبيعة العالم الجديد، وإذ كان ية منسجملكنها رؤ

هو عالمنا ) ماني(يوظف التاريخ في خدمة الحاضر، فإن العالم الجديد الذي تحدث عنه على لسان 

ة الذي نعيش فيه الآن، هذا العالم الذي يتميز بانفتاحه الشديد بعضه على بعض، مما يثير الأسئل

 .     حول الخصوصيات الثقافية، والثقافات العالمية أو الكونية

في المستوى السردي حالة ثقافية أيديولوجيةً نادرة، إذ أنه وهو صاحب الدعوة ) ماني(يشكل  .٣

كلّفه الأمر، حتى وإن كان ذلك في الجديدة قد عاهد نفسه على ألا يخوض غمار الحروب مهما 

، وقد كان هذا "لن تسفك أقوالي الدم، ولن تبارك يدي أي سيف " : سبيل نشر دعوته، فقد قال

 ما يعني أن . )٣(الذي طمع في حرب الروم) شاهبور(مخالفاً لرغبات الملك ) ماني(العزم عند 

من الحروب فهو يؤسس مشروعه على الدعوة إلى الأمن والسلام ) ماني(يتبنى موقف ) معلوف(

 .ابها دينية أو فكرية أو سياسية أسبكانتبعيداً عن الحروب مهما 

                                                 
 .١٥٦، ص   نفسه   1

 .١٦٥نفسه، ص    2
، ص  )حـدائق النـور   : ( معه بالحيلة، انظر   مراراً بمشاركته الحرب، إلى أن أخذه     ) ماني(إقناع  ) شاهبور( وقد حاول الملك       3

  .٢٣٦ -٢٣٤ -٢٣٢ص ٢١٥
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 ٥٨

بوصفه ) ماني(تُعد سمةً من السمات التي تميز  بالفنون، ومزاولة الرسم بنفسه) ماني(اهتمام  .٤

فكثيراً ما يرد لغطٌ بشأن الفنون التّصويرية بين رجال ،)يزعم أنها سماوية(صاحب رسالة عقدية 

ذلك ما و تحريمها اعتماداً على سندٍ نصيٍ ما،الدين وعامة النّاس، وأغلب رجال الدين يقولون ب

مفاضلاً بين عقيدة اللوثريين المتعصبة، ) ليون الإفريقي(ضمنياً في رواية ) معلوف(قده نتا

إذ يحتفي ) معلوف(التي تُعنى بالجمال وسائر أنواع الفنون، و) ليون العاشر(وعقيدة أتباع البابا 

انيةً وتجلّياً لإبداعات البشرية، وتخليداً لمنجزاتها  صبغةً إنسبالبعد الجمالي للفنون فإنه يرى فيها

 .الحضارية

 :التحويل . ب

ال  التحويل الذي خضعت له   إنسردية روائية بنيات الإخبارية التاريخية لتحويلها إلى بنى 

يتمثل في الاشتغال على المادة التاريخية روائياً، لخلق عالم روائي نابضٍ بالحركة من خلال 

حريك الشخصيات التاريخية في إطاري المكان والزمان، ووضع الحوارات التي تتناسب مع ت

 .إطار الشخصية العام ورؤية الكاتب على ألسنتها

     أما التحويل على مستوى الحقيقة التاريخية فإنّه غير جلي، إذ عمد الكاتب إلى الالتزام 

الات التي يضطر فيها إلى ملء بعض الفراغات ، إلا في الح)١(بالحقيقة التاريخية قدر الإمكان

 .التاريخية

مع الرؤية المثالية عند ) المانوية(يشي بتماهي تعاليم ذلك الالتزام بالحقيقة التاريخية      و

 ).معلوف(

 

 

                                                 
، ١ دمشق، ط  -سهيل زكّار، دار حسان   : ، تر دراسة لديانة الزندقة وحياة مؤسسها    : ماني والمانوية جيو وايد نغرين،    : انظر   1

  .٦٢ -٣٩م، ص ١٩٨٥
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      :الفكر العقدي بين الإلزام والتخيير •

ات الدائرة بين الإمبراطوريتين زمانياً مع الصراع) ماني(     لا بد أن تجاور مرحلة دعوة 

 هاتين  أنسيما) معلوف(رحلة محطّ اختيارالفارسية والرومية من الدوافع التي جعلت هذه الم

على مر التاريخ، وقد اصطبغت شهد العالم صراعها الإمبراطوريتين من أكبر القوى التي 

وسعي فيها، لكن كل طرفٍ ، رغم وضوح البعد الاستعماري الت ودينيةصبغة ثقافيةبا مصراعاته

 بتعميم رموزه الثقافية والدينية في ن كان يحاول أن يثبت وجوده ثقافيامن الطرفين المتنازعي

الأراضي المستعمرة، فعندما استطاعت جنود شاهبور إخضاع بلاد الأرض، أُدخِل إلى البلاد 

على عرباتٍ للصلاة خلف ة مزودين ببيوت نار مقدسة متجولة منصوب" ) أتروباتيين(كهنة 

الخيالة وجالوا على الولايات الأرضية واحدة واحدة واستماتوا في إخماد المعتقدات المحلية 

، كما أن الكهنةكانوا يلحون على الإمبراطور بخوض غمار الحرب )١("إهانة الأرباب المنشقّينو

إن الكهنة يتهالكون على بابي " ئدة متذرعين بنشر معتقداتهم بدلاً من المعتقدات السا) الروم(مع 

إنهم يرغبون في أن يبطلوا في كل . وهم يريدون أن تكون هذه الحرب، هذه الغزوة غزوتهم

 )."الآريين(بلدٍ مجتاح المعتقدات التي لا تروقهم ويفرضوا على الجميع ديانة 

عة نشر المعتقدات ، ولا تُعد ذريكانتموقفاً خاصاً من الحروب أياً ) معلوف(يتبنى      

بالنسبة له مشروعةً، ولذلك تشي بنية الرواية بمقارنة ضمنية بين العقائد التي تتوسل بالحرب 

لتنشر كعقيدة الفُرس، وبين العقائد التي تنتشر بالحكمة وبمراعاتها حاجات الإنسانية 

ية بلا نارٍ ولا غاز) ماني( عقيدته ضح أنواتّ" : وانسجامها مع طبيعتها، وذلك في قول السارد

 .)٢("حديد ولا عقاب

                                                 
  .٢٢٤، ص حدائق النور    1

 .٢٢٥، ٢١٧، ص نفسه   2
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 ٦٠

 :التأويل. جـ

قة التاريخية قدر  بالحقي الروائي الكاتب حاول أن يلتزم في سرده أن     تبين مما سبق

تشكل رؤية  الأبعاد التأويلية التي السردية بطبيعتها الفنية تتضمن البنية  إلاّ أن،الإمكان

لال البدائل النسقية التي ركّز عليها السرد الروائي، الكاتب، وهي ما يمكن الكشف عنه من خ

 :وبيانها في ما يلي

• معلوف(يستثمر : ةالدولة العالمي (ع مواطنية الإسعنظير ها في التّمبراطورية الفارسية وتنو

التي انجذبت إليها ) يةوالمان(يعاً، تلك الثقافة التي تمثلت بـلثقافةٍ عالمية تتّسع للثقافات جم

أرى أن الدولة مترامية . لأقليات وكذلك المستضعفون لقدرتها على حفظ حقوقهم واستيعابهما

 المنفتح بفضل وسائل الاتّصال،  الراهنالأطراف التي يتنوع رعاياها تشير استعارياً إلى العالم

 كل شعوب الأرض، ومن ثم فهم بحاجة إلى ثقافة واحدة لأنه صار أشبه بدولة رعاياها

 : أموراً عدة)معلوف(م وتشترط الثقافة العالمية حسب تجمعه

من مجموع الثقافات الموجودة، وذلك ما نادى به  أن تكون الثقافة العالمية ثقافةً توليفية )١

 المادة المنيرة اعرفوا أن تجدوا في كل عقيدة، في كل فكرة،": في دعوته إذ قال) ماني(

وإلى ) ميترا(وإلى )  مازدا-أهوار(يبتهل إلى ع أن يومن يتّبع سبيلي يستط.وأزيحوا القشور

 .)١("وسوف يأتي كل إنسان بصلواته إلى المعابد التي سأشيدها . **)بوذا(وإلى ) المسيح(

                                                 
العقدية فكلاهما يؤمنان بذاتية الاعتقاد، وهذا لا يعني أنهما يـدعوان  ) ماني(و ) بوذا( شبهاً بيناً بين رؤيتي  يلاحظ أن هناك **

إلى الفوضى في أمور الاعتقاد والتدين، لكنهما يؤمنان بأن ثمة طاقة كامنة في الإنسان، يستخرجها ليبلغ الحقيقة الكونية بأفعال                   

، كما أنّهما عمدا إلى اعتزال الحياة الدنيوية إلى حياة الزهـد والتقشّـف           )ماني(و) بوذا(ا لجأ إليه    الاستغراق في التأمل، وذلك م    

أما ما يجمعهما في طريقتهما في التعليم فهو الساطة في التبليـغ            .  الدينية ليتمكّنا من التفرغ والاستسلام لحالات التأمل الطويل       

ي، ودون اللجوء إلى نظامٍ فلسفي ضخم، كما أن النزوع الإنساني لدى كُـلٍّ منهمـا      دون اللجوء إلى المنطق الصارم أو الإجبار      

إلى تخليص البشرية من آلامها سواء الطبيعة منها المتمثلة بالشـيخوخة والمـرض والمـوت، أو المحدثـة بفعـل الحـروب                      

قد سعى كل منهما إلى نشر دعوته بالطّرق        ومن ثَم ف  . والصراعات كان الباعث الأول على البحث عن الحقيقة لتحقيق الخلاص         

محمـود منقـذ    : ، تـر  سيرة مفسرة : حياة البوذا دايساكو إكيدا،   : انظر. السلمية بعيداً عن الحلول العسكرية والحربية الدموية      

ومما تجدر الإشـارة إليـه هـو أن         . ٣٢،  ٢٩،  ٢٥،  ١٥،  ٥،  ٣م، ص   ٢٠٠٢ ١ دمشق، ط  -الهاشمي، منشورات وزارة الثقافة   
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 ٦١

٢( ة مة أن تكون ثقافةً تأويليها لن تستند إلى الثقافة من ثم فإنّ: نسجمةً مع الحاجات الإنساني

 أكثر  سيكتسب صبغةً بشرية تجعله محضة، بل إنه فهمني ذي طبيعة إلهيةالتي تركن إلى فهمٍ دي

) معلوف( المعادلة التي يتأسس عليها وعي ، مما يكشف عنمرونةً وأكثر استجابةً لحاجات الإنسان

ناشئٌ أصلاً ) الديني(مصلحة الإنسان، وهذا الوعي العقدي لبالعقائد، وهي أن العقائد وضعت أصلاً 

فته وأمثالهم من أبناء الأقليات ، التي عرضت أبناء طائ)معلوف(لـوية من طبيعة الهوية الدينية الأقل

بشأن تأويل النصوص الدينية هي ) معلوف( للاضطهاد باسم الدين، والإشكالية التي يطرحها ينيةالد

والبشر، وأنها ) االله(إشكالية احتكار التأويل من قبل المؤسسة الكهنوتية التي تزعم أنها الوسيط بين 

والمخولة لتأويله ومعرفة القصد منه، ذلك ما يتجسد بالحوار الذي ) االله(ة على كلام القيموحدها 

لقد ارتفع اليوم صوت يقول إن " : إذ قال الأخير) ماني(و) كردير(و) هرمز(بين ) معلوف(يجريه 

ر عنه عما عب) زرادشت... (ألم يعبر ... ليسوا سوى خرفان وأنهم يستحقون الذبح ) دب(سكّان 

 "وهو يفكر فيمن يدعون إلى مثل هذه المذابح؟) الأفستا(في 

فقد رد ) كردير(، أما " على طريقته**)الأفستا(بالإجمال فإن كُلا يفسر  " ):هرمز(     فكان رد 

عن أي تفسير يحكى؟ إنه سيكون من حق كل إنسان على هذا أن يفسر النصوص " : غاضباً

                                                                                                                                                     
الإنسان صاحب الخيار فيها بعـد أن تقـدم لـه          = ب العقائد ذات التعاليم غير الصارمة، التي تصبغها بصبغةٍ ذاتية تجعل          أصحا

عقائد البراهمة والمانوية والبوذية، يستبدلون بالتعاليم السماوية الطاقات العقلية البشرية التي تُحفّـز بالتأمـل               : إطاراً عاماً، مثل  

إلا أنّـه   ) ماني(سماوي في سيرة    ) توأم(هم لا يؤمنون بالنبوة ذات المصدر الإلهي، وإن كان ثمة إشارة إلى             الطويل، ومن ثَم ف   

يقدم له معرفةً حدسيةً توشك أن تكون أُطُراً عامة تدلّه على حقيقة الكون، لكنّها بعيدة عن أن تكون تعاليم صارمة ودقيقة، ولعلّ                      

هم به يجعل عقائدهم ملائمة للعصر الحاضر الذي برزت فيه التيارات والأيديولوجيات التي             إيمان هؤلاء بالعقل البشري واكتفاء    

رشـيد  : ، تحقيق تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان      علي بن محمد الفخري،     : انظر. تنادي بالعقل مقابل ما هم ميتافيزيقي     

 ٢٢٩ -٢٢٨م، ص ١٩٩٤، ١البندر، دار الحكمة، ط

 . ١٧١، ص حدائق النور ١

 ).الزرادشتية(هو الكتاب المقدس للديانة ): الأفستا** (
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 ٦٢

خائن بتفسيري؟ ألستُ من درس مدة ستة ) ناصري(ه؟ وعلى هذا يقارن تفسير المقدسة على هوا

  .)١(؟)زرادشت(؟ ألستُ هنا من استُودِع ديانة )ديننا الصحيح(عشر عاماً 

) كردير(     يمثل كُلُّ طرفٍ في هذا الحوار وِجهةً في مسألة تأويل النصوص الدينية، إذ يمثل 

كارية، ويرى أنه وحده ومؤسسته التي ينتمي إليها قادر على سلطة مؤسسة الكهنوت الديني الات

الموقف المؤمن بإمكانية ) هرمز(وكل من سواه قاصرون عن ذلك، ويمثل ) الدين الصحيح(إدراك 

تعدد تأويلات النّص، فكُلٌّ يفسر النص على طريقته، لعل المفسر يفعل ذلك حسب مرجعياته أو 

 ،في مقابل كاهن مخلصٍ" حتماً يسعى إلى تكريس نفوذه وسلطته فـ حسب ميوله ونزعاته، لكنه 

 )٢(" .واحد أربعون كاهناً يحلمون بالسلطة ولا يحيون إلا بالدسائس والمكائد

في خطابه فإنه يسعى على أي حال إلى حقن ) معلوف(الذي طالما تماهى خطاب ) ماني(     أما 

 .بالنظر إلى إنسانيته مهما كان دينهالدماء، ورد الاعتبار إلى الإنسان 

ة القداسة عن النصوص إماطب ليه طبيعة الديانة التأويلية يتمثّل تنطوي ع     وهناك بعد آخر 

ها منتجاً بشرياً ثقافياً، وذلك البعد الذي يلجأ متبنوه إلى إخفائه بتوسل البعد الأول الدينية باعتبار

يف، ودموي في ة النصوص الدينية إلى رفض عنضون بقداسإذ يواجه المعر) النصوصتأويل (

 .  المساس بقداسة الكتب الدينية في سائر المجتمعاتأغلب الأحيان، إزاء

إلى القضاء على الأحقاد بين أتباع ) ماني (     ومما يدعم الوجهة السابقة في الرواية هو دعوة

ي بشر بوصفه اختلافاً على مستوى التقاليد التالعقائد المختلفة باحترام الاختلاف العقدي بين ال

نت في : "  مجتمع من المجتمعات، إذ يقولتواضع عليها البشر المنتمون لأيولكلّ شَعبٍ تقاليد د إن

                                                 
 ١٤٣ -١٤٢، ص حدائق النور 1

 .١٩٤نفسه، ص 2
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 ٦٣

 لتقاليد الشعوب، فإن  وهو إذ يرى أن الأديان امتداد،)١("شرائعه وينسبها إلى المشيئة الربانية 

للتقاليد الاجتماعية في ) مقدساً(زعوم إلى مصدرٍ إلهي ليست إلاّ تكريساًالأديان في انتسابها الم

 .مجتمع ما

 :بالبعدين اللذين سبقت الإشارة إليهما) العقيدة التوليفية(والترسيمة التالية توضح علاقة  

 فتحة قابلة للتأويلنصوصها وتعاليمها من                                                                   

 

 

 

 تعاليمها امتداد للتقاليد البشرية                                                

 

 

 

قد استعار الإمبراطورية الفارسية متعددة الرعايا لتمثيـل العـالم متعـدد            ) معلوف( كان   اإذو      

ة كما أسلفت، لـذا  مهيمنة ثقافةً أخرى توليفيالثقافات الذي نعيش في ظله فإنه أراد أن يستبدل بالثقافة ال      

 للحلول محل ثقافة     )معلوف(تمثّل تلك الثقافة هو البديل الموضوعي الذي يطرحه         فإن الحاضر الذي ي   

حيث يمثل الفُرس الأمة الغالبة المتوسـعة فـي         **.المهيمنة التي تُلغي بطبيعتها كل ما عداها      ) الغالِب(

فـي  ) إمبراطـوريتكم (اتّسـعت  " : الخطاب التالي) ماني(التي يوجه لها فتوحها في النص، تلك الأمة    

                                                 
 .١٩٠، صحدائق النور 1

  إن المعضلة في العولمة هي ذلك الأثر النهائي للتبادل الثقافي بين شركاء يعون عدم تساويهم، لذلك يتضمن التفكير  **

= كمال أبو ديب،دار: ، ترالثقافة والإمبرياليةإدوارد سعيد، : لسيطرة، والمصادرة القسرية، انظربالتبادل الثقافي تفكيراً با

أن معضلة العولمة تكمن في أنها تسعى إلى تنميط الثقافة ) أمين معلوف(ويرى . ٣٨٦م، ص ١٩٩٧، ١طالآداب بيروت،=

السياسي والاجتماعي، وفي طريقة العيش، وسلّم القيم، الاقتصادي و: البشرية وتعميم نموذجٍ ثقافي وحيدٍ في كل المجالات

تتوقف عن إثارة الرفض القاطع والساخط عند ) العولمة(أن ) أمين معلوف(وذلك النموذج هو النموذج الأمريكي لذلك يرى 

ينبغي أن يتعرف " ذ عن الدعوة إلى ثقافة واحدة، هي الأمريكية حصراً، إ) العولمة(المنتمين إلى ثقافاتٍ مختلفة، إذا توقفت 

كل فرد على نفسه فيها قليلاً، وأن يستطيع التماهي معها، وألا يضطر أحد إلى اعتبارها غريبة بصورة قطعية وبالتالي 

 ١٠٧ -١٠١، ص الهويات القاتلةأمين معلوف، : انظر. "معادية

)المانوية(العقيدة التوليفية

 
لبشر الذلك فهي عقيدة منسجمة مع طبيعة 
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 ٦٤

حيـث  )]. الحيـرة (يعرفهـا العـرب باسـم       ) [أسروان(والـ  ) أديابين(و) آرام(الغرب فشملت بلاد    

وهي مـوطن   ) بلْخ(تقع شمالي أفغانستان وعاصمتها     ) [الباكتريان(كُثر، وفي الشرق    ) الناصريون(

، وغداً يمتد حكم الأُسر فيشمل نواحي لـيس مـن           )بوذا(حيث يعبد   ) ورانط(و) الهند(و  ) زاردشت(

، وسيكون فيها مالا يحصى من الرعايا الذين يدعون إلى جميـع            ) مازدا -أهورا(عادة أهلها عبادة    

فمن يكون أفضل حليف إذن لللأسرة، الذي يسعى إلى أن يضم الناس إليها، أم              ... أنواع المعتقدات،   

 )١("ها حقد رعاياها أنفسهم؟الذي يجلب ل

لدى الرعايا، ) نتماءالا(تصوراً للتنوع الثقافي في الدولة يهدف إلى تعميق مفهوم ) معلوف(     يقدم 

الحديث الذي يكفل المساواة في الحقوق ) المواطنة(ويشبه هذا التصور إلى حد كبير مفهوم 

 .هم وأصولهم وأديانهم أو مذاهبهموالواجبات بين جميع رعايا الدولة على اختلاف أعراق

صدى ذاتي لهويته الأقلوية التي تعاني أزمة ) معلوف( إن خطاب :أن ترعى حقوق الأقلّيات )٣

، ***التعدديالوجود، حيث يسعى إلى حل هذه الأزمة بتوسل ثقافة هجينة مبنية على الفكر 

الغُرباء ... احل، ولا سيما كان الأتباع يتضاعفون علىمر المر" : يقول على لسان السارد

                                                 
 .١٦٦، ص حدائق النور ١

التـي لا  ) Pluralism(الأيديولوجية التعددية ) الهجينة(أو ) قافة التوليفيةالث( يشبه الفكر التعددي أو ما أطلقت عليه تسمية  ***

تقبل بفكرة النظام الواحد كنظام أمثل، فهي مذهب للتباين الثقافي الذي لا يأخذ بأحدية أو نسبية تقييم الثقافات البديلة، إذ يسـاعد                      

ية للفرد إلى جانب أنها توفر حماية حقوقه ومصـالحه،          انخراط الأفراد في تجمعات جزئية على تطوير قدرات تصورية وأخلاق         

القـيم  (فتنوع التجمعات، مثل تنوع جماعات الضغط والأحزاب السياسية تساهم في إنجـاح عمليـة تحويـل الآراء المختلفـة                    

ا أنهـا تحقـق     إلى الدولة للبت فيها وإصدار قرارات أو تشريعات بشأنها، فالمجتمع ككل يستفيد من التعددية سـيم               ) والمصالح

 .الاستقرار دون الإسراف في اللجوء إلى أساليب القهرية

التعدديـة  : ، مادة ١ ليبيا، ط  -، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان     موسوعة علم السياسة  مصطفى عبداالله خشيم،    : انظر

)Pluralism ( 
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 ٦٥

 نين، ولا ريب في أنهجكان يخلب الذين يعيشون في عزلة داخل نظام الأديان ) ماني(والم

 )1(".اتنتماءالاوالطوائف الصارم، والذين يعانون من كونهم متجاذبين بين مختلف 

يه صـدى لوجـوده وحـلاً        ف الذي يجد ) المانوي  ( في الخطاب ) معلوف(تماهي يفسر ولعل هذا ما           

 ات دون نتماءالاحد الآخرين بحسمه لصالح أبة ـمطالمن ي طالما تذمر ه المتعدد الذـمائنتالأزمة 

اته كافـة   انتماءضطلاع ب  يحسن الا  **) المتسامحة(ها من الرؤى     وهو في المانوية أو ما يشبه      )٢(غيره        

 .ضطهاد الحرج ودون التعرض للادون الشعور بالضيق أو 

خابية ذاتيـة حيـث     نتا الهجين وفق رؤية     نتماءالا مفهوم   )ماني(يصوغ  :  انتقائيـة ةًـثقافأن تكون    )٤

فتح أمامه لتبنـي مـا      ليتها إلى ثقافة ما، بل الخيار من       الهجين غير مسلم نفسه بك     نتماءالايبدو صاحب   

دة ، وغير منتم إلى ثقافـة       يوائمه مما تنطوي عليه الثقافات المختلفة ، فهو من ثم منتم إلى ثقافات عدي             

لقد لقن النـاس أن علـيهم أن        . مي إلى أي منها   أنتي إلى جميع الأديان ولا      ـمأنت:" ي  بعينها ، يقول مان   

اعرفوا ان تجدوا   . وأنا أقول لهم أنهم كذبوا عليكم       . بوا إلى عقيدة كما ينتسبون إلى عرف أو قبيلة          ـينتس

في ) الحسن الوزان    ( انتماء ب نتماء تذكر هذه الرؤية للا    )٣(" رةـفي كل عقيدة  في كل فكرة المادة المني        

وأدعى اليوم الإفريقي ولكنني لست من إفريقيا ولا من أوروبا ولا من            :" حيث قال   ) ليون الإفريقي   ( 

                                                 
 ١٨٤، ص حدائق النور 1

  .١٠-٨ صالهويات القاتلةأمين معلوف، : انظر 2
التي تؤكد حرية العقيدة الدينية للأفراد على اعتبار ) Religious Tolerance(يرتبط مفهوم التسامح بفكرة التسامح الديني  **

عن فكرة التسامح الديني في كتابه الذي ) جون لوك(أن معتقدات الفرد الدينية تعتبر من صميم الحريات الشخصية، ولقد عبر 

للجوء إلى الإكراه والاضطهاد في مجال العقيدة يجعل الفرد يتظاهر بقبول عقيدة ما دون أن يلجأ ، وبين أن ا)م١٦٨٩نشر عام 

في امتداد فكرة التسامح من المجال الديني إلى المجال السياسي، والهدف من ) Voltareفولتير (وقد ساهم . إلى تغيير ما بداخله

في مجال السياسة، ويقترن مفهوم ) Evolutionary changes(فكرة التسامح السياسي هو تجنب حدوث تغييرات ثورية 

، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع موسوعة علم السياسةمصطفى عبداالله خشيم، : انظر. التسامح عموماً بمفهوم الديمقراطية

مما ينقل عنه من أن ) انيم(وتظهر الرؤية الذاتية في النظر للأديان عند ). Eleration(التسامح : ، مادة١ ليبيا، ط-والإعلان

رفض الموروث الديني وصياغة معتقداته الأخرى وفق إضافات الشخصية، فقد كان يتصرف في ": نزعته الدينية تبدت في

  ٢٠٨، ص العقل والحريةعبدالستار الراوي، : انظر". الأناجيل حذفاً وإثباتاً، وكان يأخذ عن الإناجيل المنحولة 

 .١٧١رصحدائق النو  3
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 ٦٦

، ولكنني لا   ...،ولسوف تسمع في فمي العربية والتركية والقشتالية والبربرية والعبرية          ...بلاد العرب   

 )١(."لى أي منهامي إأنت

دعاوى فصل الدين عـن الدولـة التـي         ت في عصر النهضة     تصاعد: انفصال السياسة عن الدين    )٥

 ية ولعل هذا مـا جعلهـا احـدى        فبوصفها حلاً مثالياً للصراعات الدينية والطائ     )٢()بالعلمانية   ( تعرف

، وان  ر الدولة مفارقاً لدو رون بأن للدين دوراً     فق مع الذين ي     وهو يت   )معلوف  ( الدعوات التي يتبناها    

نـه بإمكاننـا أن     غير أ ) :" ماني  (  طريقته ، يقول     كان لهما أن يلتقيا في خدمة البشرية ، كل حسب         

إذا حكمت بالعدل ، وتصرفت لخير      . كثيراً من الأشياء معاً إذا تمسك كل منا بالدور الخاص به             نبني

... د وإذا عملت من جهتي مـع التلاميـذ          رعاياك كما أقسمت على ذلك وأمنت للجميع حرية المعتق        

ولا ) رسـولاً   ( سوف أعود في اللحظة التي أغادر فيها القصر         ... إلى النور   ) الأمم  ( على إرشاد   

 ،)٣(" ملك الملوك ، وكل منا في طريقه بأسلحته الخاصة وأعبائه الخاصة أنتشيء غير ذلك ، وتعود      

لهما نه يؤمن بأن لكـل منهمـا وسـائ   والدولة أحياناً إلا أهداف الدين فمعلوف وإن كان مؤمناً بتوافق أ    

جعلنـي أتخـذ    فلسوف ترغب يوماً أن ت    " ف الأدوار المنوطة بكل منهما       إلى اختلا  وأدواتهما ، ويشير  

 تقتل من   أنتوسوف تجد نفسك و   ) ... رسول  (  في أن أجعلك تتبنى هواجس       قرارات ملك ، وأرغب     

مر الـذي يـدفع    الأ ، قلقه من ارتباط الدين بالدولة     ويبدي "لك قط تحب ، من غير أن تكون قد تمنيت ذ        

                                                 
  ٩، صليون الإفريقي  1

 حياد الدولة تجاه جميع الأديان، وبناء عليه فإن الدولة تدعو إلى حرية المواطنين الدينية، ولاتتبنّى أي معتقدٍ                  : والعلمانية هي   2

لسلطتين السياسية  أو دين، ولاتفرق بين المواطنين على أساس انتمائهم، وتعتبر الثورة الفرنسية منعطفاً حاسماً في المنازلة بين ا                

). العلمانيـة : ( ، مـادة   ٢٠٠٤،  ١عمان، ط -، دار مجدلاوي  موسوعة علم السياسة  ناظم عبد الواحد الجاسور،     : انظر. والدينية

إطلاق الفكر الإنساني مـن     : أولها: أن المعطيات التي تقتضي الفصل النهائي بين الدين والدولة هي ثلاثة          ) فرح أنطون (ويرى  

تحقيق المساواة بين أفـراد الأمـة       : ستقبل الإنسانية، إذ تختلف الأغراض الدينية عن أغراض السياسة، وثانيها         كل قيد خدمةً لم   

ولعلّ فصل الـدين عـن      . أن الشّؤون الدنيوية يجب أن تعطى للعقل ليديرها       : الواحدة وفئاتها بقطع النظر عن مذاهبهم، وثالثها      

تحكم في العديد من أفكار النهضويين العرب المسيحيين على اعتبار أنها الصيغة الأمثل             الدولة جاء نتيجة النظرة الأقلوية التي ت      

، صعود الخطاب العلمـاني، الشـركة   موسوعة عصر النهضـة فرح أنطون، : انظر. لتحقيق التساوي مع الآخرين في الحقوق    

 .١٠٩-١٠٦ ،ص ١٩٩٢ ، ١العالمية للكتاب، دار الكتاب العالمي، بيروت، ط
 ٢٦٤ النور، ص حدائق  3
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 ٦٧

ضطهاد صاحب النفوذ السياسي    ما يعرض الناس لا   م رجال الدين ،     ئتمار بتعالي صاحب السلطة إلى الا   

 للأديان التي تفرض فرضاً     ل الدين ، وذلك ما يتناقض مع رؤيته       بإيعاز مباشر أو غير مباشر من رج      

   ( متبنيـاً الرؤيـة     ) معلـوف (هم الخاص ، وهو ما جعل       عتناقها يرجع لخيار  ر ا  أم على الناس ، لكن

  .)١("لا يسعى إلى فرض قناعاته)  ماني (لأن ") المانوية 

الرؤية المانوية الدينية انطلاقاً من كونها رؤية تعددية قـادرة علـى اسـتيعاب              ) معلوف  ( لقد تبنى   

إنسانية الغايات، إذ ترفض الحرب وسفك الدماء حتى        متسامحة مع الخارجين عليها،     مختلف الأديان   

، لكن هذه الرؤية الفريدة واجهت الكثير مـن         )المانوية( الأسباب دعوية متعلقة بنشر تعاليم       كانتإن  

  )٢( الأساطير وليست ذات فلسفة واضحةالاتهامات التي رأت بأنها ديانة مبنية على

  نوية رأى أنها رؤية دينية حداثية تقارب رؤيته لما في قراءته االروائي) معلوف( خطاب إن

يحسن  ، وكان)أنا(الذي اتّخذ ضمير الـ) ماني(للعقائد، لذلك تبناها من خلال شخصية السارد 

 .اته كافة دون الشعور بالضيق أو الحرج، ودون التعرض للاضطهادانتماءالاضطلاع ب

 

 

 

 

                                                 
 .١٧٥، صحدائق النور 1

حيث جاء في النقد الساخر لهم أن حكمتهم لم تكن فلسفة بل تعليلات كلاميـة،                .١٧٤، ص   ماني والمانوية  نغرين،   جيو وايد  2

ع وقال في موض  . إنهم يفوقون بحكاياتهم أصحاب الأساطير    : يقول) الإسكندر الليكوبولي (وكتب الفيلسوف الأفلاطوني المعاصر     

فهم يلجؤون إلى الكتابات    ... إن افتراضاتهم ليست قائمة على برهان معقول بحيث يمكن أن نتولى القيام في التحقيق فيها                : "آخر

القديمة والحديثة على حد سواء وينتحلونها على أنها إلهامات ووحي من السماء، ولعل هذه الاتهامات تطعـن فـي مصـداقية                     

 ).معلوف(صدراً للأكاذيب التي تتنافى في طبيعة انبنائها على الأسطورة مع العقل الذي يدعو إليه ، تاريخياً تجعلها م)المانوية(
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 ٦٨

 )سمرقند(رواية  : ثالثاً •
 : الاختيار-أ

الأول والثاني مشاهد من الدولة السلجوقية :  قسمين، إذ يمثل الكتابانإلى) سمرقند(م رواية      تنقس

 ).الحسن الصباح(و) نظام الملك(و ) عمر الخيام(، كان أبطالها قديمةالتي تنتمي إلى حقبة تاريخية 

قتها، إذ غدا أبطالها بان الثالث والرابع فإنهما يمثلان مرحلةً تاريخيةً متأخرةً على ساب     أما الكتا

 الذي رزحت أشكال الحكم المستبدالمناهض لسائر هم أبطال النضال في سبيل الحكم الدستوري 

البلاد الفارسية تحته زمناً طويلاً، ذلك الحكم الذي كان بفساده سبباً في تدخل الحكومات الأجنبية في 

 .سياسات الدولة، واضطهاد الشعوب

في إحداث التنوير لدى ) جمال الدين الأفغاني(لى الدور الذي قام به       تطلعنا هذه الحقبة ع

الشعوب وتجديد الفكر، كما تطلعنا على دور بعض المستشرقين الذين كانوا يدينون بولاءٍ حقيقي 

 .للشرق ويطمحون إلى تقدمه

ايات ، وكما هو الحال في سائر رو)المكان(     أما عنوان الرواية فإنه يدرجها بين روايات 

 هي محور الخطاب وضع في بيئة زمانية أو مكانية مامتظل التجربة الإنسانية التي تت) فمعلو(

  .  الروائي

مادةً لروايته، وهو إذ ذاك ) معلوف(هي حاضنة التجربة الإنسانية التي تخيرها ) سمرقند(لذلك فإن 

 لكونها  )سمرقند(ره على وقع اختيا إذ كان قد تخير المكان القادر على حمل أسئلته، وأفكاره،

 :، وبيان ذلك كما يلي بعد أن عانت تاريخياً من التّخلّف والصراعاتخاضت تجربة الدولة الحديثة

 .إلخ... دينية، سياسية:  لصراعات دمويةٍ كثيرة متعددة المنطلقاتتاريخياً مسرحاً) سمرقند (كانت .١

) نظام الملك(م الصراع الداخلي بين ، ث)احالحسن الصب(و ) نظام الملك(     كالصراع بين 

جه نظام أنت، وما )السلاجقة(وبين ) الصباح(راعات بين الإسماعيلية بزعامة ، والص)ملكشاه(و

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٦٩

ن الاضطهاد الذي الفدائيين الإسماعيلي من صراعٍ دموي مع كل من يقفون في طريقه، فضلاً ع

 .توجس منهاباعه عقيدةً يتّيشك في ا  أي شخصٍ في فارسكان يلاقيه

ضرباً بالهراوات في ساحةٍ عامة ) سمرقند(في رواية ) جابر(     ومن ذلك الاضطهاد الذي لقيه 

 تهمة كانت، وما لاقاه قبلاً من إقاماتٍ عديدة في السجن وجلدٍ بالسياط أمام الملأ، و)سمرقند(في 

وتدعو إلى التشكيك في الرجل الوحيدة أنه يتعاطى الفلسفة التي صارت تعني في فارس الزندقة، 

 كان حين عرف بنفسه، وهو إذ) الخيام(يه ، وذلك المصير الذي كاد يلاق)١(صحة عقيدة متعاطيها

ذائع الصيت فثمة من فطن إلى أمر تعاطيه الفلسفة، فما كان منه إلا أن أومأ إلى الجمع المتحلق 

 )٢(.هنتافبدأوا بضربه وإهه، حول

 نهضوية تشكلت بوصفها ردة فعل على تاريخها المليء حركاتٍ تنويرية) سمرقند(شهدت  .٢

شرقاً عن بديلاً تاريخياً م) معلوف(ـبالعنف والاضطهاد والدموية، وهذه الحركات قدمت ل

أبناء (حركة : ت عليه الحِقب السابقة لحركات النهضة، ومن تلك الحركاتالمشهد القاتم الذي كان

 إذ انصبت دعواتهم على )٤()جمال الدين الأفغاني(ها ، والحركة التي قاد)فاضل( بقيادة )٣()آدم

الداعي إلى ) معلوف(حكم الديني، وهذا ما يتقاطع مع فكرالمطالبة بحكم دستوري بدلاً من ال

 تطالب بدستور مدني تراعى كانتفصل الدين عن الدولة، فتلك الدعوات النهضوية و العلمانية

بل الشعب بالتصويت من خلال مجلس النواب الممثل فيه الحقوق الإنسانية ويصادق عليه من قِ

لقداسة بوصفها مفوضةً من ، ومن ثم تتم إزاحة السلطة التي تدعي اكافة  أطيافهبعن الشعب 

  . التي باسمها يضطهد البشر وتستباح حقوقهم،ة الإلهية السماويةالإراد

 

                                                 
 ١٥، ١٤، ص سمرقند ١

 ١٩، ١٨، ١٧، ص  نفسه٢

 .٢٩٠- ٢٨٩، ٢٧٢ – ٢٧٠ ، صنفسه  3

 .٢١٠نفسه، ص 4
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 ٧٠

   

دمت من وجهة النظر الاستشراقية فإنها قُ) أنا(ـ الرواية قد قدمت بضمير الكانت وإن      

، وهو وإن كان يروي أحداث حقبةٍ تاريخيةٍ لا )بنجامين عمر لوساج(التي يمثلهاالسارد 

 اً ه عمد إلى أن يشتبك تاريخ) معلوف(ينتمي إليها، فإنبتاريخ الشخصية المركزية سردي

رد المركب من ، وقد بدا ذلك جلياً منذ اختيار اسم السا)عمر الخيام(وهي شخصية 

 ومن ثم ينفتح على اهتمام ، اختيار هذا الاسم من قبل أهلهفسرالذي سي، )عمر(و ) بنجامين(

وصولاً إلى ) الرباعيات (لشخصية الشرقية، وملاحقةِ مخطوطهؤلاء بوصفهم غربيين بتلك ا

 السارد المستشرق الذي سيكشف عن تاريخ) بنجامين(التورط السردي في الأحداث من قبل 

 . الحديث) سمرقند(

 : فله باعثان في رواية الأحداثاختيار منظور الراوي المستشرقأما        

الغربية في إحياء تاريخ الشّرق، سيما )١(إلقاء الضوء على دور مؤسسة الاستشراق: الأول    

 ذلك )معلوف(في مراحل ازدهاره، وهو التاريخ الذي غاب طويلاً عن اهتمام أهله، وقد جسد 

ما كان ليكُفّ ) الخيام(، وكأن العنوان يشي بأن )شاعر تائه( الغياب في فصل كامل أطلق عليه 

عن تيهه لولا أن تلقفته أيدي المستشرقين حاملةً مخطوطه من أقاصي الأرض لأدانيها، منشغلةً 

 .بترجمته إلى لغاتها، مطلقةً اسمه على أبنائها

ت الباعة لوساء") : سمرقند(في ) الخيام( بحثه عن آثار واصفاً) بنجامين لوساج(     يقول  

، ومقابل )٢("والمارة وأئمة المساجد، ولكنني لم أستطع الإفادة إلا من تكشيرات تنم عن الجهل

إزاء تاريخها وتاريخ شخصيةٍ من أبرز شخصياتها يتمحور ) سمرقند(هذا الجهل الذي يبديه أهل 

                                                 
مؤسسة للتعامل مـع    "ون الاستشراق   بوصفه مصطلحاً على معانٍ عدة أقربها إلى موضوع الدراسة هو ك          ) الاستشراق( ينطوي   ١

إدوارد سـعيد،   ". الشرق بإصدار تقريرات حوله وإجازة الآراء فيه وإقرارها وبوصـفه وتدريسـه والاسـتقرار فيـه، وحكمـه                 

 ٣٩م، ص ٢٠٠٣ ٦ بيروت، ط - العربيةالأبحاثكمال أبو ديب، مؤسسة : ، ترالاستشراق

 ٣٣٣، ص سمرقند ٢
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 ٧١

 ذلك، وفي رحلة البحث عن  سبيلالمستشرقون من اهتمامٍ فيالسرد حول ما بذله الأوروبيون و

 وجهاً لوجه واصطدمت بقدم فاستدرت لأعتذر، ووجدتني"): بنجامين(يقول ) سمرقند(مخطوط 

 رجل في زي أوروبي مثلي وقد أقبل من الكوكب البعيد نفسه، ودار الحديث، كان روسياً أمام

والقصائد ) المخطوط(وحدثته عن ... ال عالم آثار، وهو أيضاً قد جاء يحمل ألف سؤ

منذ أن علمت أن هذا الكتاب موجود وأنا ) ... سمرقند(وأخبارها واللوحات التي تمثل عشاق 

وقمت بهذه ... لا أحيا إلا لأجله، وقد قادني من مغامرةٍ إلى مغامرة، وأصبح عالمه عالمي 

آسف أن يكون علي : نف مخاطبيواستأ... لأرى الأماكن التي يصفها ) سمرقند(الرحلة إلى 

تخييب ظنك، غير أنك لن تحصد عن الحقبة التي تستهويك سوى الخرافات، وحكايات الجن 

 ) ١(".ذةًوالشياطين، فهذه المدينة تتعهدها بشغفٍ ول

وجهلهم به مقابل اهتمام الغربيين وعلمهم  يكشف النص السابق عن إهمال الشرقيين تاريخهم 

، الشغوفة ذات الوعي الخرافيبالمعرفة والاطلاع، كما يشير إلى العقلية الشرقية بالتفاصيل وشغفهم 

 )٢(.بالأساطير، تلك العقلية التي تقارن ضمناً بالعقلية الغربية العلمية في خطاب الاستشراق

                                                 
 ٣٣٦ -٣٣٤، ص سمرقند ١

الشرق، أي جعله بنية نمطية تنطوي على       ) شرقنة( دور مؤسسة الاستشراق في       في بحث  )إدوارد سعيد  (لى جهود المفكّر   يشار إ  ٢

يرى أن الشرق كـان     ) سعيد(صفاتٍ جوهرانية، مثل، الاضطهاد الشرقي، الأبهة الشرقية، القسوة الشرقية، الحواسية الشرقية، و             

، فالعلاقـة   "، والتجارب الاستثنائية    دهشة، والذكريات والكائنات الغريبة الم  ) رومانس( للرمنسية   ومكاناً... اختراعاً غربياً   " قريباً  ت

فإن الاكتناه التخيلي للأشياء الشـرقية كـان يقـوم بصـورةٍ            " بين الغرب والشرق قائمة على أساس من الهيمنة والسيطرة، لذلك           

عالم شرقي، أولا تبعا لأفكار عامة      في   التي لم يكن ثمة ما يتحداها        حصرية نوعاً ما على وعي غربي ذي سيادة برز من مركزيته          

حول هوية من وما كان شرقيا، ثم تبعاً لمنطق مفصل ليس محكوماً ببساطة الواقع التجريبـي، بـل بمجموعـة مـن الرغبـات،                     

لذي نقل الوجهة الاستشراقية    ا) معلوف(أما  . ٤٣-٣٧، ص   الاستشراقإدوارد سعيد،   ".والمقموعات، والإستتثمارات والاسقاطات    

لم يحاول أن يفككها نقدياً وبدا متبنياً إياها، وكأنه يدعو ضمنيا إلى تمثُّل العقليـة الغربيـة التـي            ففي رسم صورة غرائبية للشرق      

 ـ(تتصف ضمناً بالعقلانية والعلمية، تماماً كما يدعو إلى تمثُّل تجربتهم في الحرية والديمقراطية، وربما قصد                 أن يختـتم   ) وفمعل

الأسطوري، الـذي  ) الجنس الشرقي(السارد المستشرق سرده بالبوح بالقَدر التخييلي الذي ساهم في رسم صورة المرأة الشرقية أو       

يا تـرى؟   ) شيرين(هل وجِدت   ... وأنا أتساءل اليوم    : " الأميرة الشرقية مزيجاً من الحقيقة والخيال، وذلك في قوله        ) شيرين(جعل  

 =أنهض فأشعل جميع الأضواء وأجري    ... عندما يداهمني الشك    ... شيئاً غير كونها ثمرة كوابيسي الشرقية؟ وفي الليل          كانتهل  

أراد أن يجلي ماهية الشرق في مخيلة الآخر، التي لا تتشكل مـن             ) معلوف (ـف. ٣٧٤ ص   سمرقند،".فأستعيد رسائلها الماضية  =

 .الحقيقة إلا بقدر ما تتشكل من الخيال
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 ٧٢

 

 
ضة في النهيين ومساهمتهم الفعالة في تجربة الغرب دور المستشرقين  فهو بيانالباعث الثّاني     أما 

ابتداء من ) بنجامين لوساج(الشرق من خلال ثلاثة نماذج سردية تتمثل في الدور الذي قام به 

هاء بتورطه في صراعات الشرق من أجل نتاو) رباعيات الخيام( ملاحقته مخطوط سمرقند من 

ارد هو( في كل التفاصيل الإنسانية الكبرى أو اليومية الذي قام به ، والدور المتعمقالحرية 

، وقد بدا هذا المدرس الأمريكي المبتعث  )فارس(ية إلى نتاالذي أُرسل في البعثة البروتست) باسكرفيل

، وبأكل )أي في فارس(كان يتسلّى بلبس الناس هنا "شديد التفاعل مع الثقافة الشرقية، فقد 

، فقد )١(د المظاهربيد أن باسكرفيل ليس بالرجل الذي يقف عن... ، وبتحيتي بلهجة البلد )بولو(ـال

ويشجع تلاميذه على ) الدستور(انخرط بلا تحفظ في المعركة السياسية، فهو يثني في الصف على 

الذي ) مورغن شوستر(، والدور الذي قام به )٢("قاد الروس والانكليز والشاه والملالي الرجعييننتا

 )٣(. ، مما يدل على إخلاصهاستطاع أن يضع حداً للسرقة والتبذير في ميزانية الدولة الفارسية

 تتبنّى المنظور الاستشراقي، وما ينطوي عليه ضمنياً من نظرةٍ      والنماذج الثلاثة السابقة التي

ةٍ للعقل العربير عن حقيقته بقدر ما صنعته، تبخيسيرسمت صورةً غرائبية للشرق لم تستطع أن تعب 

ر الشرق في المخيال ات الغربية ومن ثم صاذلك الخطاب الذي جعل من الشرق موضوعاً للدراس

ست صورة العقل  تأسلأساطير والخرافات وانطلاقاً من هذه الصورةالغربي مكمن العجائب وا

 المفارق، الذي يتصف بالعلمية والرصانة، ومن هنا خول العقل الغربي المتفوق لنفسه يالغرب

 .ممارسة الوصاية على التجربة النهضوية الشرقية

                                                 
 ٢٤٧ - ٢٣٨ / ٢٣٦ – ٢٣٠، ص مرقندس ١

 ٢٧٨، ص فسهن ٢

 ٣٥١ ، ص فسهن  ٣
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 ٧٣

أن يكشف عن دور التلاقح الحضاري بين الشرق والغرب الذي يساعد ) معلوف(  يحاول خطاب    

تجربة ت وصاية الغربي رغم تفوقه الحضاري في تلك المرحلة، أفقدالأمم على النهوض، إلاّ أن 

الآخر  تدخل ت أكسباها إلى شرط الآخر، كما أنهتالنهضة الشرقية شرطها الثقافي والتاريخي وأسلم

 بدأت بالثورة على الكنيسة  في أوروبافي الشأن السياسي الداخلي شرعيةً، فتجربة النهضة الغربية

 متأثرةً بطبيعة دوافعها ومعطياتها، أما النهضة في الشرق فقد كان لها **نحت منحى علمانياًو

ار اد أش، بل ثمة أشكال أخرى من الفسسات الدينيةالمؤس أخرى لا تتلخص بالثورة على معطيات

في سياق الحديث عن تراكم الديون وعجز ميزانية الدولة، الأمر الذي سمح بالتدخل ) معلوف (اإليه

، مما استدعى الاستعانة بخبير )فارس(إلى نقص الكفاءات الإدارية في ) معلوف(الأجنبي، كما أشار 

ات التي أخذت تتفاقم ، وذلك ما ورط الشرق في سلسلة من الأزم)١(أمريكي بإدارة الشؤون المالية

إلى أن صارت وصاية الأجنبي عبئاً على كاهل هذه الحضارة التي لا تملك أدوات الاستقلال عن 

 .الآخر، ولا البدائل عن وصايته

 ،إذ سعى إلى كشف بعض الحالات الاستشراقية المشغولة بالهم الإنساني) معلوف(     فخطاب 

باسكرفيل وبنجامين (ثلاً على ذلك بالنماذج سالفة الذكر مماوزة الهم الثقافي الخاص وتبعاته، متج

 ها، ـماعـمارية وأطـوى الاستعقـف أيضاً عن صراع الـ فإنه قد كش،)لوساج ومورغن شوستر

                                                 
، روح الثورات والثورة الفرنسـية    غوستاف لوبون،   : انظر للاطلاع على الثورات الدينية الغربية التي دشنت عصر النهضة         ** 

ثمـة أيـديولوجيات     ، ويرى السيد يسـين أن        ٢٨ -٢١م، ص   ١٩٣٤،  ٢محمد عادل زعيتر، المطبعة العصرية، مصر، ط        : تر

لتجربة الغرب، والتيار الليبرالـي     لتيار الإسلامي الإصلاحي الرافض     متمايزة تكونت نتيجة الاتصال الحضاري مع الغرب وهي ا        

الذي اعتبر أن الغرب قد أنضج نظاماً متكاملاً قادراً على تحقيق الحرية والعدالة التي تطمح إليهـا الشـعوب ألا وهـو النظـام                        

 في الاختلاف واحدهما عـن الآخـر   نسبب انطوائهما على اتجاهين فكريين متناقضين، ظلا يمعنا    بن و وذانك النظاما   الديمقراطي

كرد فعل تحصيني ضد الفكر الآخر، فالتيار الديني يدعو إلى توحيد الدول الإسلامية ومواجهة الاجتياح الحضـاري الأوروبـي،                   

وطرح العقلانية بديلاً عن الإيمان المطلق، تلك العقلانية         ها بديلاً عن السلطة الدينية،    بينماشدد التيار الليبرالي على العلمانية بوصف     

، المكتبـة الأكاديميـة، ص      ١، ط   ١، ج   الكونية والأصولية وما بعد الحداثـة     ،  نالسيد يسي : انظر).الشك(التي بدت أحياناً رديف     

 ٤٤٠ -٣٩٧م، ص   ١٩٨٤دراسـات الوحـدة العربيـة،       حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر، مركز       : انظرو .٢٩٠ -٢٨٩

 .٣٤٨، ص سمرقند

 ٣٣٩،٣٤٤، ص سمرقند 1
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 ٧٤

 

 دولة الفارسية من التبعية، بسعيه إلىالذي يمثل في المستوى الاستعاري مخلّصاً لل) مورغن(فـ

ات التي حاولت أن م الديون، واجه الكثير من المؤامرة وتراكتخليصها من أزمات العجز في الميزاني

ا لإقالته بتهمة ثم تدبير حيلة من قبل روسي )١( للبهائية،نتماءالااء من اتهامه بتزيحه عن منصبه ابتد

 لإزاحته من وجه أطماعها وأطماع بريطانيا، لذلك  وذلك)٢( وإهانة القيصر والقيصرةالاعتداء عليها

 روسيا وبريطانيا على مصالحهما في الشرق هو مناط توزيع المناصب الكبرى في فقد صار صراع

 .الدولة، ومن ثم يتم استبعاد أي شخصٍ يقف في طريق تلك المصالح

 :التحويل والتأويل. ب

 .ت التاريخية دون غيرهابعض الروايال ز في التحيز يتركّ)سمرقند( في رواية  الثقل التأويلينإ     

إكراه : الحقائق التاريخية التي التزم بها السرد الروائي فيما يتعلق بالسلاطين السلاجقة هوأبرز و  

) طغرل(بابنته بعد أن رفض الأول ذلك، ودخول ) طغرل(الخليفة العباسي على تزويج السلطان 

العظيمة، ) ألب أرسلان(وفتوحات السلطان ، )٣(عليها ليلة زواجهما دون أن ينزع عنها خمارها

في إرساء قواعد الملك ) نظام الملك( ودور الوزير ،)٤()يوسف(حادثة قتله على يد رجل يدعى و

الذي تسلم منصبه بعد موته، ومن ثم درج ) ألب أرسلان(ابن ) ملكشاه(وتنظيمها في بلاط السلطان 

 .)٥()أبي (ـالسلطان على دعوته ب

                                                 
 ٣٤٨، ص  سمرقند1

 ٣٥٦، ٣٥٥، ص فسهن 2

 .٣٥٧دار الكتب العلمية، بيروت، ص : ٨محمد يوسف الرقاق، ج : ، راجعه ودققهالكامل في التاريخابن الأثير، : انظر 3

 .٣٩٣، الكامل 4

 .٣٩٧- ٣٩٦نفسه،  5
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 ٧٥

) الحسن الصباح(واستيلاء ) اشينالحشّ(ـت بسماعيلية التي سميبتأسيس الفرقة الإ      أما ما يتعلّق

، وانعزال أهالي )١(د الدقةالي الإتقان وشديوتنظيم الحياة فيها على نحوٍ ع) آلموت(على قلعة 

ملتزماً الحقيقة التاريخية كما وردت في كتب ) معلوف(عن العالم الخارجي، فقد كان ) آلموت(

بهذا الاسم ودور المستشرقين في ذلك، ) الحشاشين(المؤرخين، إلاّ أنه ناقش مسألة تسمية فرقة 

 .)٢(محاولاً تجلية أصلها

، بإنشاء جنائن فيها من كل الملذات مريديه) الصباح( القائلة بإغواء      وهو إذ استبعد الوجهة

قد نفى أيضاً الوجهة القائلة بتعاطي فس جلَّ مفاهيمها وتعاليمها،  التي أس،ليوطّد ولاءهم للعقيدة

اح(ريدي مالذي يندفعون إلى الموت بخضوعهم تحت تأثيره، وهو إذ ذاك أراد أن،الحشيش) الصب  

،  فالإيمان الموت، ألا وهو الإيمان بالفكرةفي القتل و) فدائيي الصباح (يستبقي تأويلاً وحيداً لاستماتة

هور يكاد لا يختلف عن تهور الحقيقي بها كافٍ لأن يحرك المرء في اتّجاهها بقوة واندفاع وربما بت

  .ينأو المخمور) متعاطي الحشيش(

ينبغي " : إلى ذلك التأويل في قوله) بنجامين لوساج(على لسان السارد ) معلوف(ار      وقد أش

العودة إلى الحقيقة، لم يكن للحشاشين من مخدرٍ سوى إيمانٍ لا يتلون، إيمان يعززه على الدوام 

                                                 
، ١ القـاهرة، ط     –، مكتبـة النهضـة المصـرية        تاريخها، نظمها، عقائدها  : طائفة الإسماعيلية محمد كامل حسين،    : ظران 1

 ، ١٩٧٥ مؤسسة سجل العرب، القاهرة، ، ومحمد السعيد جمال الدين، دولة الإسماعيلية في إيران،٨٠ -٦٢م، ص ١٩٥٩

 .٩٣ ص 

 مكتبة النهضـة المصـرية،      ، نظمها، عقائدها  ها،تاريخ: ة الاسماعيلية طائفمحمد كامل حسين،    : ، و ١٥٠سمرقند، ص   : نظرا2 

) الحسن الصباح (وثمة رأي آخر حاول المستشرقون أن يفسروا به استماتة القدائيين من مريدي             . ٧٤ -٧٢ ص   ،  ١٩٥٩القاهرة،  

هم ثم يعمدون إلى قتل أنفسهم حتـى لا         في القتل في سبيل الإسماعيلية، سيما أن هؤلاء كانوا يقتلون والابتسامة مرتسمة على شفاه             

أنشأ في وادٍ يقع بين جبلين حديقة فسيحة جمع فيهـا           ) الصباح(يضطروا إلى كشف شيءٍ من أسرار الفرقة، وذلك الرأي يرى أن            

لعين، أنواع الزهور وأشجار الفاكهة ومقصورات ذات قباب وأنهاراً من خمر وأخرى من عسل وثالثة من لبن، وأقام فيها الحور ا                   

 تلك الحدائق بمثابة جنان يثاب بها من يستحقها من المؤمنين المتمثلين            كانتوأعد فيها أجواء لاهية بالموسيقى والغناء والرقص، و       

ومن الروايات التي وظفت هذه الوجهة سردياً وعملت على         . ٧٢، ص   طائفة الاسماعيلية : انظر). الحسن الصباح (لأوامر الشيخ   

 ).فلاديمير بارتول (ـل) آلموت(ر العقدي في توجيه سلوك المرء رواية تأويل قوة التأثي

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٧٦

 فالإيمان بفكرةٍ ما هو الدافع الأقوى الذي .)١ (" التنظيمات وأدق توزيع للمهماتعجأحكم التعاليم وأن

يحرض هِمة المرء ويسخّر قواه في اتجاهها، سيما إذا دعم الإيمان بتنظيم دقيق، وإدارة رشيدة، 

 .وإمكاناتٍ كافية

ها من تأويلاتٍ أسطورية التاريخية وما أحاط)  الحشاشين–الفدائيين (ظاهرة ) معلوف(     يوظف 

بين النسبية والمطلق، وهو إذ ذاك يفكّك كل الأفكار التي يؤمن بها ) الحقيقة(ليصوغ نظريته في 

ع  يتعامى عن غيره، وباسمه يرتكب أفظ تغدو محركه الوحيد الذيان إيماناً قاطعاً، ومن ثَمالإنس

نقاط الضعف  خارجه يبدو قادراً على اكتشاف اظر إلى المشهد من النّات الإنسانية، إذ إنهاكنتالا

 .ومحاكمتها وهكذا

 في كل المفاهيم، وكُل الأفكار، وذلك يجعل المرء لسابقة على الدعوة إلى الشك     تنطوي الرؤية ا

أكثر مرونةً وأكثر قدرةً على التسامح، وهذا هو محور عقلية شخصيات الأبطال في ) معلوف(حسب 

مان بما هو إيمان، في هذه الرواية التي لا ترفض الإي) عمر الخيام( شخصية سيما) معلوف(روايات 

 إلى بلوغ مدارج أسئلتها الإنسانية دون قلق السعي من الشك غير المحسوم، وتعيش لكنّها تعيش حالةً

) معلوف(قبل الموت، الذي اختار ) الخيام(، وذلك ما يجسده دعاء )إلهياً(الكمال الذي يكاد يكون 

 تعلم يا رب أني سعيتُ لإدراكك جهد استطاعتي، أنت" : السردية به، وهو قوله) الخيام(تتام حياة اخ

 .)٢(" معرفتي بك طريقي الوحيد إليك كانتفسامحني على أن 

، فلم يرد )الخيام(إحدى الصور التاريخية صورةً سردية لبطله ) معلوف(     وذلك ما يفسر اختيار 

عاً لم يشرب الخمر كما في بعض الروايات التاريخية، ولم يذكر أداءه صلاة له أن يكون شخصاً ورِ

                                                 
  .١٥٠، ص سمرقند 1

 الاسكندرية  –، دار الدعوة    عمر الخيام ومسألة الرباعيات في ضوء الإسلام      عبداللطيف الجوهري،   : ، وانظر ١٨٥، ص   نفسه 2

 .١٧٧، ص م١٩٨٢
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 ٧٧

) الخيام( حول كونه استثمر الخلاف الدائر) معلوف (ـ، ف)١(العشاء واستغفاره عندما شعر بدنو أجله

 بعيداً عن معناها تهاتأويل رباعيرجلاً ورعاً متصوفاً ب اته أو كونه برباعياًاستشهادرجل ملذات 

 .رفيالح

 في سرد مشاهد اللذة سترسلَأن ي) معلوف(اختار ) امَّـخيال (وإمعاناً في رسم صورةٍ دنيويةٍ لـ     

 .)٢(التي لم تذكرها كتب المؤرخين، بل لم تذكر علاقته بأية امرأة) جهان(ومحبوبته ) الخيام(بين 

اً حكاية الصداقة التي أن يستثمرها سردي) معلوف(     ومن أهم الحقائق التاريخية التي حاول 

التي تصرف فيها وفق منطق السرد ) الحسن الصباح(و) نظام الملك(و) عمر الخيام(جمعت بين 

) قاشان(الذي التقاه في نُزل في ) الصباح(هو الوسيط بين ) الخيام(الدرامي، فاختار أن يكون 

 في تالياءه في العام الالذي طلب لق) نظام الملك( وبين الوزير.)٣(وأعجب بذكائه وسعة علمه

 .)٤()أصفهان(

كما – ام مرحلة حكمه، فإن)ملكشاه(و ) ألب أرسلان: (ين السلجوقيين     وبالعودة إلى السلطان

اء ولاء سفك الدماء وشر اتّسمت بالصراعات، وحكمهما كان جائراً لُجئ فيه إلى -أظهرت الرواية

ن عادلين مع ك السلطانانالفاً، حيث بدا ذااً مخرأى رأي) ابن الأثير(رغم أن  )٥(الناس وذممهم

 .)٦(رعيتهما، وبدا عصرهما مزدهراً

                                                 
 . ٢٤ ، صالرباعيات في ضوء الإسلامعمر الخيام ومسألة : ، و١٦٨ – ١٦٧، ص سمرقند :انظر 1

 .١٥، ص ١٩٩٢ القاهرة، –، دار الرشاد عمر الخيام والرباعياتعبدالمنعم الخفتي، : انظر 2

 .٨٢ – ٨١، صسمرقند  3

نظام الملك الـذي    ) / حسن الطوسي (في وصية   ) الصباح(و) الخيام(و) نظام(، انظر قصة الصداقة بين      ٧١ -٧٠، ص   نفسه 4

وديـع البسـتاني،    :  للكتاب  المتأخرين سيما الإيرانيين منهم، انظـر        الأدب من بعده كما يفهم من كتب التاريخ و        تركها لأخلافه 

 .٨٧م، ص ١٩١٢ بيروت –، المكتبة الحديثة للطباعة والنشر رباعيات عمر الخيام الشاعر الفيلسوف

 .٧٠، ٦١سمرقند، ص   5

 .٤٨٣، ٤٨٢، ٣٩٤، ص الكاملابن الأثير، : انظر 6
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 ٧٨

 أو يثبت بالقُوة، فهو سلطان  من كل سلطان يؤخذالخاص) معلوف( موقف      لعلَّ ذلك يعبر عن

سفك الدماء وشيوع الاضطرابات والقلاقل والصراعات، ولعلَّ ذلك أيضاً هو موقفه من شترط ي

بذلك الامتداد الشاسع، تلك الفتوحات ) ألب أرسلان(التي جعلت إمبراطورية ) ات العظيمةالفتوح(

في سياق ) معلوف(، وذلك ما يدعمه الاستشهاد التاريخي الذي استحضره )١( دافعاً لقتلهكانتالتي 

مه الذي عبر فيه عن حسرته على حياته التي يودعها وهو يواجه الموت، وند) ألب أرسلان(مقتل 

 .)٢(الناس) أحقر(على صلفه وغروره الذي أودى بحياته على يد 

، لذلك فهو يمجد النموذج الإنساني مشروطة بالموت وسفك الدماءالأمجاد ال) معلوف(     يدين 

الشخصيات التي تصطنع مجدها المحتفل بالحياة حتى الرمق الأخير، وثمة مقارنة ضمنية بين جميع 

) معلوف(ه الحياة، وفي هذا المقام يستحضر الذي صنع مجده بحب) الخيام ( وبين شخصيةبالقتل

 به على مباغتة الموت حياة الإنسان، داعياً ضمناً إلى التشبث لاعاً شعرياً من رباعيات الخيام دامقط

 :بها

 ينتصب في هذه الدنيا إنسان بين الفينة والفينة،" 

 !ها أنا ذا : فيبسط ثروته ويهتف قائلاً

 ويدوم عزه دوام حلم مصدوع،

  .)٣(! "ها أنا ذا : ف قائلاًصب وهتنتافالموت يكون قد 

، فإن الحقبة المشرقة ية هي الحقبة المظلمة من المنظور الروائي حقبة الدولة السلجوقكانت     إذا 

الروائي  السرد د فعل كما بينت سلفاً، ولم يخالفتتمثل في حركات التنوير التي تشكلت بوصفها ر

                                                 
 .٦٦-٦٥، صسمرقند 1

 دار الآفاق الجديدة بيروت،     ،١٩٧٨ ،تاريخ دولة آل سلجوق   محمد بن حامد الأصفهاني،     : وانظر.  ٦٦، ص    سمرقند :انظر 2

 .٤٨ص 

 .٦٧، ص سمرقند 3
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 ٧٩

 بغية الكشف عن مرحلة التنوير المتمثلة في االحقيقة الثابتة تاريخياً، وقد توسل بهفي معظمه 

سياسات ضد الشاه واستبداده ودوره في إفساح المجال للتدخل الأجنبي في ) الحركة الدستورية(

ى جانب شخصياتٍ إل) جمال الدين الأفغاني(ت الرواية على الدور الذي قام به الدولة، وقد ركّز

 ). ميرزا رضا(و ) شوستر: (تاريخيةٍ أخرى مثل

الحكم الإصلاحي والتنظير للدستور و) دينجمال ال(     وقد عني الخطاب الروائي بدور 

من اضطهاد شأنه شأن سائر الثائرين على الخطابات ) الأفغاني( ما واجهه ثم )١(.الديمقراطي

، والطعن )٢(مدة سبعة أشهر) عبدالعظيم(إيران واحتمائه في مقام المستبدة السائدة، كالحجر عليه في 

، وقتله بإيعازٍ من الشاه إثر إصابته بمرض، وإرسال خمسمئة فارس )٣(في عقيدته واتهامه بالزندقة

 )٤(.مدججين بالسلاح لإلقاء القبض عليه

خلال العلاقة المباشرة  لعلاقة الشرق بالآخر الغربي، من إذاً حاضن خصب) سمرقند(تاريخ ف      

حل مشكلة العجز  ل)شوستر(بخبرة الخبير المالي الأمريكي ) فارس(التي تتمثل باستعانة دولة شرقية 

من ) سمرقند(في ميزانية الدولة، والعلاقة الثقافية غير المباشرة التي تتمثل بملاحقة مخطوط 

 ).الخيام(تها ودراسة حياة مبدعها واكتشاف هذه الرباعيات، والقيام على دراس) رباعيات الخيام(

 

                                                 
جمـال الـدين الأفغـاني      : ، التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر     هاني المرعشلي : ، وانظر ٢٥٨ – ٢١٠ ص   ،سمرقند:  انظر ١

ولعل مما تجدر الإشارة إليه هـو       . ١٥١ – ١١٩م، ص   ١٩٨٣ الاسكندرية،   –، دار المعرفة الجامعية     ضايا المجتمع الإسلامي  وق

أن يكون نموذجـاً فـي      ) معلوف(الذي اختار   ) جمال الدين الأفغاني  (دور الفكر الغربي، والتجربة الغربية في نيل الحرية في فكر           

 الثورة على الاستبداد

، دار المكشـوف، بيـروت،      أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي      : الفكر العربي الحديث  خوري،  رئيف  : انظر

 .٢٤٦ -٢٣٩م، ص ١٩٧٣

، ١ القـاهرة، ط  –، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف جمال الدين الأفغاني باعث النهضة الفكرية في الشرق    محمد مدكور،   :  انظر ٢

 .١٧٣م، ص ١٩٣٧

 .٢٢٨ – ٢٢١ السابق، ص ٣

 .١٧٥ - ١٧٤ السابق، ص  ٤
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 ٨٠

 

 تصورٍ للعلاقة بالآخر تبدو في وجهها اول من خلال استلهامه التاريخ وصفيح) معلوف(     إن 

ه، واضعاً خبرته وإمكاناته في تصرف) المغلوب(مع ) الغالب(الظاهر علاقة إنسانية يتعاطف فيها 

) شوستر، لوساج، وباسكرفيل( حالات فردية من خلال  بإبرازه وعني)معلوف (وذلك ما ركّز عليه

، ومن ثَم فإن الوجه الباطن لهذه العلاقة هو )الاستشراقي(لا تمثل في فردانيتها حقيقة الخطاب 

داب والوصاية أزماناً طويلة عزلتها نت تحت ذريعة الا التي رزحت تحتها دول الشّرقالهيمنة

 ).معلوف(شف عنه خطاب رة نهضتها وهذا ما لم يكحضارياً وأعاقت مسي

 من خلال إقرار النظام  الاجتماعيةفي تحقيق الحرية والعدالة) سمرقند(     كما أن تجربة 

 ها فشلوإن كنت أذهب إلى أن ،)١(الديمقراطي تُعد تجربةً فريدة وإن كان مصيرها في النهاية الفشل

نّه قدم ته في تأويلها، ذلك أ نظريأن يطرحه مقدماً) معلوف(هو مكمن السؤال النقدي الذي أراد 

 يكمن في  بنيويخللٍ إلى  الهزيمةالأميرة الشرقية التي عزت) / رينشي(رؤيته من خلال صوت 

أن يتمثل ) مورغن شوستر(لشروطها الثقافية، إذ حاول ) الثورية(أو ) النهضوية( التجربة عدم تمثّل 

 دون الوعي بالمسألة الأكثر خطورة ألا وهي الشّرق في هضةييس التجربة الغربية في تحقيق النّمقا

 الأمر الذي  كذلك في البيئة الشرقية،، لم يكن، فما كان مجدياً في الغرب)٢(مسألة المحددات الثقافية

                                                 
  .٣٦١، ص سمرقند1  

حقق الغرب نهضته   " يرى الجابري أن مثبطات النهضة العربية تجعل من تجربتها تجربةً مختلفة عن تجربة النهضة الغربية إذ                  2

، أما عندنا   ...  مستقبلٍ وماضٍ    بدون منافس، اقتصادياً واجتماعياً وفكرياً، وكان الصراع داخلياً، بين طبقات، وبين تيارات، وبين            

م، ١٩٩١،  ١ بيروت، ط    –، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء       التراث والحداثة محمد عابد الجابري،    : انظر"فالصراع مزدوج   

بي من النهضة مضلّلة لأنها ليست تمثيلاً دالا وحقيقياً على الموقف الغر      ) معلوف( لهذا تغدو النماذج السردية التي قدمها        .٢٤٨ص  

الشرقية، فنماذجه السردية بدت مقاربةً لمبادرات غربية فردية تشغل الذهن عن الدور الغربي المعيق للنهضة، الذي كان بوجـوده                   

محمـد عابـد الجـابري،      : انظر. ص إلى الوراء من أجل المقاومة     نكوالاستعماري موقفاً عجلة التقدم من جهة، ودافعاً إياه إلى ال         

إلى أهمية المراجعة النقدية للوعي التراثي والوعي بالتجربة التاريخية، أغفل شروط           ) معلوف(ولعل عدم تنبه    . ٢٤٨السابق، ص   

النهضة التي كان على أهل الشرق تمثُّلها، فغدا البديلُ عن تجربة التحرر الغربية مفقوداً، ولم يعد ثمة خيار للشرق سـوى تبنـي                       

    اً الحالة الغربية التي أخفقت تاريخيـة              . اً وسرديماً تتمثل في الـروح النقديفالعقلانية التي يحتاجها الشرق لدفع تجربته النهضوية قُد
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 ٨١

) لوساج(عبر عن الحالة الثقافية الشرقيةوالتي ت) شيرين(ه بين في الحوار الذي أدار) علوفم(جسده 

الثقافية الغربية، ولذلك بدت هي أكثر قدرةً على تفهم ما حدث، رغم شعورها الذي يعبر عن الحالة 

لم " : ، أجابت)شوستر(عن الخطأ الذي ارتكبه ) لوساج(، فعندما سألها )شوستر(بالامتنان تجاه 

 إنه لمن الخطأ في نظر الضعفاءِ ...لم يفهم فارس  يخطئ في شئ حقّاً، وهذا دليل قاطع على أنّه

المرء على حق، وفارس ضعيفة بإزاء الروس والإنكليز، وكان عليها أن تتصرف تصرف أن يكون 

وإنشائها دولةً ) فارس(، فاستنكر منطق الضعف هذا متسائلاً عن ضرورة نهوض "الضعيف 

لقد " : عصرية ودخولها جوقة الأمم الزاهرة المحترمة، فأجابته مختزلةً حكمة الضعفاء في قولها

 دائماً كانتتلك . د ونراوغ ونتراجع، ونكذب، وأن نَعن نصبر ونصابر، وأن نخادعكان علينا أ

 .)١("أن يتقدم بنا على إيقاع الغرب، فقادنا مباشرةً إلى الغرق ) شوستر(حكمة الشرق؛ وقد شاء 

 بين طرفٍ متفوقٍ وآخر قد التفت إلى قضية التباين الثقافي والحضاري) معلوف(     إن كان 

 إلى التوسل بمنطق ت النهضوية أو إفشالها، فإنّه قد دعا الضعفاء الثوراتأثير ذلك في إنجاحمتأخّر و

المراوغة والخديعة والمماطلة لتأخير البلاء إذا لم تُجِد محاولات القضاء عليه، وذلك ما تعبر عنه 

، فهو )٢(حمار وسارقه، عن الملك المجنون وال)لوساج(في حوارها مع ) شيرين(الأمثولة التي ساقتها 

 منطق الأقوياء، وأن الضعفاء عليهم اتخاذ منطق الحيلة  منطق الصدق والشفافية هوأنيرى إذاً 

 .والمراوغة سبيلاً لتأجيل هزائمهم إذا لم يكن الوقت كافياً لتخلصهم منها

لاّ أنّه، ومع ذلك، يمكن أن  لا أخلاقياً، إدو منطقاً انهزامياً استسلامياً يب     لكن منطقَ الضعفاء هذا

 فيها   المناورةالمتكافئة بين القوي والضعيف، التي تكاديكون بديلاً مؤقتاً عن المواجهة غير 

 أما خيار المقاومة الذي . وهو الضعيف عن خاسرٍ وحيد لا يملك أدوات تؤهله للكسب، ألاتتمخّض

                                                                                                                                                     
عابـد الجـابري،    محمد  : انظر. بنشر روح المراجعة المستمرة للفكر وليس باستيراد عقلانية ما        ... التي تتطلب نقد الفكر العربي      

 .٢٥٧، ٢٤٨السابق، ص 

 .٣٦٤ – ٣٦٢، ص سمرقند  1

 .٣٦٣، ص نفسه   2
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 ٨٢

مة والاستسلام فإنه يأتي بعد أن يمتلك ل مآثرها رافضة منطق الهزييكفل للشعوب المغلوبة أن تسج

المرء أدواته واستراتيجياته لئلا تكون الهزيمة أشد فداحةً من لا أخلاقية المسالمة المؤقتة والمراوغة، 

 .التجربةفشل  التي تبرهن على ،)سمرقند( في رواية وذلك ما يفسر الخاتمة السردية لحل البرلمان
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 ٨٣

 : التاريخيةغايرةالم : الثانيالمنحى روايات  

    توظيفاً مختلفاً، حيث جعلت من التاريخ خلفية        فت التاريخَ ا النوع الثاني من الروايات التي وظَّ       أم 

دراسـتها  ومناخاً عاماً للحدث، وأنشأت عوالمها السردية الخاصة على تلك الخلفية، فسـأعمد إلـى               

أسـباب اختيـار الحقبـة التاريخيـة        لنظر فـي    ذلك با  عن سابقتها، و   بطريقةٍ مختلفةٍ بعض الشيء   

المستلهمة، ثم أسباب استلهام التاريخ، ثم الأنساق التي ينطوي عليها الخطاب الروائي فيمـا يتعلـق                

الزمان الروائـي مسـتلهماً التـاريخ،       : بالهوية، وستكون تلك الأنساق مقسمة على الفصول الثلاثة       

 .والمكان، والشخوص

 ):حلة بالداسارر(رواية :أولاّ •

 :رافي والبحث عن الحقيقةالوعي الخُ

 نهاية العالم، لتي تترافق مع الشائعات التي تعلن     تستثمر هذه الرواية أجواء الاضطراب والقلق ا

التي تحيل إلى إنذاراتٍ إلهية، تنذر بوشوك حلول نهاية ) الإشارات(متَتَبعةً ما يتّفق على تسميتها بـ 

م حلول ملكوت الرب، ويستحضر الناس عادةً في هذه الأجواء الأهوال التي تشير إلى العالم، ومن ثَ

تلك النهاية ملحِقَةً العذاب والعقاب بالبشر، بينما تُغيب تماماً كل الروايات والنصوص التي تتعلق 

 .بالرحمة أو النعيم في ملكوت السماء

عر من نهاية العالم وما يرافقها ةٍ مشحونة بالذُّ مرحلإلى اختيار) معلوف(     ولعلَّ ذلك ما حدا بـ 

 .من ويلات، مستحضراً الرحمة الإلهية، داعياً إلى التعقُّل وفق منظوره الخاص

إلى التاريخ يمنح الأحداث السردية زخم التجربة التاريخية العاجة ) معلوف(     وأرى أن لجوء 

 البشرية بالأوهام، وشغفها باختلاق واقعية على اكتناز المخيلة بالتفاصيل، ثُم يقدم دليلاً ذا مصداقيةٍ

 .الأساطير الغرائبية ثم الإيمان بها
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 ٨٤

الباحث عن الحقيقة في ) بالداسار(بين الشك واليقين من خلال رحلة البطل ) معلوف(     يؤرجحنا 

 ).الاسم المئة(بحثه عن كتاب 

اق الكامنة في روح الخطاب  وفقها الأنستنصاغ     وحيث يشي الخطاب الروائي بالفرضية التي 

 .وجوهره، سأعمد إلى تجلية الأسئلة والمقولات المتحايثة معها

 :بين الوعي العقلاني والوعي الخرافي ♦

الخرافة والعقل : ، مثل ثنائية)١( من الثنائيات المتقابلة عدداً     يفرز الخطاب النهضوي

منحازاً  إلى العقل، ) معلوف( التي يستبطنها خطاب ا، تلك الثنائيةمنحازاً إلى أحد شقّيه

تمثيلات متعددة، أهمها الأساطير ) معلوف( عند )الخرافة(  الشّقّ الثاني من الثنائيةتخذوي

 وينسبونها إلى النص الديني، أو النصوص التي تستند ،ها العامة وأدعياء الدينوكالتي تح

 ).اللاعقلاني(إلى التأويل الميتافيزيقي 

للخطاب اللاعقلاني رديفاً للإيمان المطلق المرتبط بتفسير الإشارات ) معلوف(    ويعد تمثيل  

ا الآخر الذي يتراوح بين ، كاشفاً وجهه ألوهية مصدرهاالتي يحاول الخطاب الروائي أن يدحض

 .والوهمالصدفة 

 :الإشارات ووهم الترقب والمصادفة 

) سم المئةالا(حول البحث عن كتاب ) بالداساررحلة (ية      تتمحور الأحداث الروائية في روا

المئة،ذلك الاسم الذي يخص به عباده المتفردين في ) االله(للمازندراني، الذي يكشف عن اسم 

) بالداسار(، الأمر الذي يدفع )الدينونة(تقواهم وإيمانهم، ليمنحهم الحصانة من أهوال يوم 

 . عن الحقيقة في بحثه عن الكتابالمشكك في تلك المزاعم للرحيل باحثاً

                                                 
سمير قطامي،  : ، رسالة الدكتوراه، إشراف الدكتور    خطاب النهضة والتقدم في الرواية العربية المعاصرة      رزان إبراهيم،   :  انظر ١

 ٨١، ص ٢٠٠١الجامعة الأردنية، حزيران 
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 ٨٥

     تكمن المفارقة السردية في أن عدداً من الظواهر الغريبة تترافق مع العثور على الكتاب لتحول 

 .قداسة على صدق المزاعم التي تحيطه بهالة الدون قراءته، ولتقدم دليلاً

ساطة المعطيات الجوهرية  يمنح الظواهر ب الذي الخرافي أو الأسطوري     وذلك ما يدعم التفكير

ويقضي على كل أنواع الجدلية فيها، ويصوغ منها عالماً لا تناقض فيه، وهو عالم يكتنفه اليقين، 

حتى النهاية لإثارة الشكوك حولها، وخلخلة اليقين ) الإشارات(إلى ملاحقة ) معلوف(لذلك يعمد 

 .بها، ومن ثم تأسيس وعي عقلاني بالظواهر وما يتعلق بها

  وقد تكون استعارة الحدث التاريخي حيزاً للبرهنة الإمبريقية على عداء التفكير الأسطوري    

للتاريخ، الذي يمثل المستوى الواقعي الذي يعيشه الإنسان، ويتفاعل مع معطياته، وليست 

 على واقع التي لا تخضع لمنطق السببية،، أعرافها  تملي مر الزمان هي التيىالأسطورة عل

 **. تلك الأعراف التي تنبني على الغرائبي والسحرين وحياته المعيشة،الإنسا

العجوز، بعد بيع ) إدريس( بموت ،)الاسم المئة( ، التي تحيط بكتاب  الإنذارات     يفتتح السرد

) بالداسار(، وعندها يصل شك )الإسم المئة(النسخة التي أعطاه إياها من كتاب ) بالداسار(

بتُّ " رتحال بحثاً عن الكتاب لاستعادته، ويظل مستشعراً تأنيب الضمير ذروته، ويزمع على الا

توقف عن الخفقان في اللحظة التي تخليتُ فيها عن الكتاب ] إدريس[مقتنعاً أن قلبه ] بالداسار[

 )١(. "، ولم يعد بوسعي طرد هذه الفكرة من رأسي)دومارمونتيل(للفارس 

ع الكتاب، ببي) إدريس(لاماً مطلقاً لذلك الإيمان بصلة موت لم يستسلم استس) بالداسار(     لكن 

هكذا إذن، لقد ضحت العناية الإلهية، إذ يئست من عدم اكتراثي "  الصراع وتنازعته حالة من

                                                 
 ،ي الرواية العربية المعاصـرة مفهوم الزمن ودلالاته ف عبدالصمد زايد، : نقلاً عن./ )R. Barthesرولان بارت (الكلام لـ ** 

 .١٧ ص ،١٩٨٨الدار العربية للكتاب، تونس، 

 ٣١، ص رحلة بالداسار ١
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 ٨٦

أية . بتجلياتها، بحياة هذا الرجل المسكين، لغاية وحيدة هي إزالة الغشاوة عن بصيرتي

 )١("غشاوة؟ ماذا يفترض بي أن أدرك؟ 

) بالداسار(في حيرةٍ والتباس، فما إن وصل ) العقل(أخذت تتكاثف تاركةً) الإشارات(     إلا أن

، وقد اكتشف )٢(الذي كان يحوز الكتاب) دومارمونتيل(القسطنطينية حتى علم بموت الفارس

ائر بسبب شائعات تورط مدينة القسطنطينية بأسرها في حالة الهرج والمرج الد) بالداسار(

مما جعل السلطات تصادر جميع النُّسخ من الكتاب، وتمنع تداولها، وبعد ) ونةالدين(ك حلول وشو

صدفةً عند أحد هواة  )بالداسار(ه وجدالبحث غير المجدي وفقد الأمل في الحصول على الكتاب 

يت ـ النار في الب، لكن حادثةً رافـقت ذلك أيضاً وهي اشتـعال)ويدـفـالفوي(جمع الكـتب

الكتاب، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن ) بالداسار(حائلةً دون حيازة ،)٣(ةوالمكتب

وبعد حيازته الكتاب في لندن لم يتمكن من قراءته بسبب غشاوة على عينيه كان ) بالداسار(

 .)٤(القراءةيستشعرها كلما عزم على 

شكاليةٍ في تكون الوعي إبشأن الإشارات، تشي ب) معلوف(     إن الرؤية التي يستبطنها خطاب 

ٍ  ذهني المتحاي ث في نشأته مع التفكير الخرافي، ومن ثَم فإن الترقب المترافق مع استعداد

للدهشة من كل ما هو غرائبي أو خارج عن المألوف هو الذي يصنع الإشارات أو هو الذي 

أ عد للانبهار، ويتهي يتحول إلى إشارة أو نذير لمن يترقب، ويستفكل شيء" يكسبها هذا البعد 

                                                 
 .٣١، ص رحلة بالداسار    1

  .١٠٦ -١٠٤، ص نفسه    2

 .١٢٩، ص    فسهن 3

 .٤٠٧ -٣٥٦ -٣٥٥ ، ص فسهن   4
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 ٨٧

كل ما يسعى البشر لبرهانه سوف يتحقق، " ."للتأويل، ويتحضر لوهم التطابقات والتشابهات

 .)١("ولسوف نصادف المقدار عينه لو حاولنا أن نبرهن العكس 

نماذج على تواطؤ المصادفة مع الإشاعات، لكنه في كشفه عن حقيقتها يطيح ) معلوف(     يسوق 

الذي وجد ) الفويفويد(، فقد كشف عن سبب اشتعال الحريق في بيت )ارات الإلهيةالإش(بفكرة 

يلة أوقعتها إحدى الخادمات على بساط من فقد وقعت الكارثة بسبب حجر نارج" عنده الكتاب، 

، إذاً فلم يكن الأمر نذيراً إلهياً، لكنّه كان حادثاً عادياً، وهو إذ قدم تفسيراً فيزيائياً "الصوف

 .قياً لإحدى الإشارات إنما أراد أن تنسحب الرؤية المنطقية عينها عليها جميعاًمنط

يبلغ التصعيد السردي ذروته ثم ينحو هبوطاً نحو ) الوحش(أو سنة ) الدينونة( بحلول       

مع اشتعال الحرائق في لندن، التي ) م١٦٦٦(الانفراج، إذ يتصادف حلول رأس السنة الروسية 

، عندها يستدعي ريق يمتد ملتهماً في طريقه كل شيءشتعل تباعاً، والحأخذت أحياؤها ت

هل تلك نهايتي التي أتأملها عبر النافذة " هاء العالم نتاالإحساس بدنو الأجل ووشوك ) بالداسار(

 المدينة بسبب فرن ، لكنه يتبين بعد ذلك أن الحريق قد شب في أحد مخابز)٢("وألمحها تقترب؟ 

 .)٣(لم يخمد جيداً

ظار عن أن يكسِب كل حادثةٍ نتةٍ من الأمم يكف الاوفق تقويم كل أم) الوحش(هاء سنة نتا     فبعد 

لم تأفل " معنى الإشارة، ويتحلل البطل من شكوكه، مبرهِناً على حقيقة الاستدلالات العقلانية، 

ن لم يلحق بها والسماء لم تخمد أنوارها، والمد... ولا أفلت الأجسام السماوية الأخرى، 

مع . ، ويجب أن نستأنف العيش يوماً بعد يوم على الأرض مع مآسينا البشرية... الدمار 

الطاعون والدوار، مع الحرب والغرق، مع عشقنا وجراحنا، ولن تحل أية كارثة إلهية، ولن 

                                                 
 .١٩، ١١ ، ص رحلة بالداسار 1

 .٣٧٧، ص فسه ن  2

 .٣٧٩، ص فسه  ن3
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 ٨٨

، لا  تعدنا بشيءقد تكون السماء لم. يكتسح أي طوفان رباني لإغراق المخاوف والخيانات

 )١(."اح، وقد تكون السماء تعيش على إيقاع وعودنا لأفراح ولا الأترا

باختتامه السرد على هذا النحو، بالدعوة إلى مواصلة الحياة البشرية الطبيعية، ) معلوف(     إن 

في نهاية الحدث السردي أراد ) الدينونة( وبعدم إحلال ،)الإشارات(غم الشائعات، ورغم كل ر

 بين  دور المصادفة في إحداث التزامناًمفكّكاً المفاهيم الأسطورية، كاشف أن ينتصر للعقلانية

وبين ظهور الشائعات التي تتنبأ بنهاية ... ) الطاعون، الحرب، (حلول الكوارث والأزمات 

 .العالم

، ةله حول نهايات العالم وينسبونها للآ البشر هم الذين يبتدعون الأساطير     كما يشير إلى أن

يشك في إلهية مصدر النصوص الدينية التي ) معلوف (كأن.  تحت وطأة الأوهامويعيشون

تتحدث عن القيامة وعن نهاية العالم، لعله ومن المنطق الإنساني ذاته يزدري كل ما يسبب 

يمكن أن يعد الناس بالعذاب، ويتركهم ) االله(التعاسة والآلام البشرية، لذا فهو لا يؤمن بأن 

 .لولهيعيشون في ترقب ح

 :سبية والمطلقالحقيقة بين النّ 

المطلقة، إذ يؤكد أن الحقيقة تصطبغ دائماً بصبغة ذاتية، ) الحقيقة(إلى إزاحة وهم ) معلوف(يسعى 

لأن البشر لا يدركون العالم الموضعي إدراكاً مباشراً، بل لا بد من وساطة الذات التي تجعل 

 . تتصف الحقيقة بالنسبيةإدراك البشر للحقيقة نفسها متفاوتاً، ومن ثم

قد عمد إلى الكشف عن دور الوهم والترقب اللذين يبديهما الإنسان تجاه ) معلوف(     فإن كان 

سماوياً، فإنّه يحاول البرهنة على أن ) نذيراً(أو ) إشارة(ظاهرةٍ ما، أو فكرة ما في جعلها تغدو 

أنه فسه ببحث عنها في الخارج موهِماً نالحقائق كامنةٌ في نفس الإنسان الذي يحاول دائماً أن ي

                                                 
  .٤٤٨، ص حلة بالداسارر   1
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 ٨٩

مع من يقولون بمسؤولية ) معلوف (لا يملك من أمره شيئاً، بينما يتّفقيبحث في عالم موضوعي 

اج الأفكار حول العالم، ومن ثَم الإيمان بها بوصفها حقائق مطلقة وكل نتإالوعي الإنساني عن 

بحثاً عن ) بالداسار(متحمساً لفكرة رحيل ) اسطعبدالب(ما عداها أباطيل، لذلك لم يبد الشيخ 

ة ما فما جدوى السفر حول العالم لرؤي" ، حقيقة الإشاعات المنذرة بوشوك نهاية العالم )الحقيقة(

 )١(."يكمن أصلاً في قرارة النفس؟

متفائلاً بشأن تغيير الإنسان قناعاته بمجرد اختبارها في العالم ) معلوف(وحيث لم يكن      

 الداخليين لا هذا التغيير يستلزم العزم والإرادةوضوعي وثبوت بطلانها، فقد ألَح على أن الم

 .النظر فقط في العالم الخارجي

الأيديولوجيات والعقائد في صياغة رؤيته المذاهب و) نسبية الحقيقة(مقولة ) معلوف(     يستثمر 

لم وتأويله، ومن ثم فليس لها أن  على أنها ضرب من ضروب التباين في إدراك العاالمختلفة

 .الحقيقة المطلقة سلطة تدعي

ين أنّها حمالةُ      فبعض التعاليم الدينية، تبدو شديدة السماحة للوهلة الأولى، لكن بإمعان النظر يتب

أحبب " بعض التعاليم تحمل المعنى وضده في الآن ذاته، ففي قول المسيح أوجه، حيث إن 

الصانع الحلبي اليهودي ) ميمون(أجمل تعاليم المسيحية إلا أن ) بالداسار(يرى " قريبك كنفسك

رأى أن قولة المسيح تلك لم تحل رغم سماحتها دون أن يفسرها الكثيرون بصفاقة على أنها 

 الطريق القويم، وهو طريق الداعي، بذريعة أننا نحب دعوةٌ إلىطلب هداية الناس ضمنياًّ، بال

 .، وبكُل الوسائل نحبها لأنفسنا، ومن ثم نُكرههم على ما نؤمن بهللضالين الهداية كما

                                                 
  .٥٦، ص رحلة بالداسار   1
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 ٩٠

لقد سمعت هذا المبدأ في فم . لذا، عمد أسلافي في طليطلة، فيما مضى، بالإكراه" :  يقول ميمون

 )١(".الذئاب أكثر من النعاج كما ترى، ولذلك أرتاب منه، فاعذرني 

وحسب، لكنه ) ميمون(ية الحقيقة من خلال صوت لم يحاول أن يبرهن على نسب) معلوف(     إن 

سابها نتا التعاليم التي تصادِقُ على مصالحهم مدعين  أن يكشف عن استغلال ذوي المصالحأراد

 .إلى حقيقة الأشياء وطبيعتها

 التي )اليهودية الصحيحة(نموذجاً على التحول من الدعوة إلى ) ساباتاي) (معلوف( يستعير       

 الدينية مع وشوك حلول نهاية العالم بوصفها علامة لدعوة إليها حسب بعض المعتقداترافق اتت

بتسديد ) يساباتا(عثمانية اختبار صدق نبوة عليها، إلى اعتناق الإسلام، فحين طلبت السلطات ال

سهام أفضل الرماة إلى جسده العاري مقابل نجاحه في تفادي هذه السهام، عندها رفض وأعلن 

، ثم نزع قلنسوته اليهودية ليعصب رأسه بعمامة )محمد(فكر منذ أمدٍ بعيد باعتناق دين أنه كان ي

حارس الشرف للأبواب (، ومنح لقب )محمد أفندي(بيضاء واستبدل اسمه اليهودي باسم 

، وهذا التحول من الدعوة إلى اليهودية )٢(مع الراتب المخصص لهذا المنصب) السلطانية

 يجعل سلوك الدعاة موضع شك، تماماً كما يجعل ى اعتناق الإسلاميحة المزعومة إلالصح

 .العقائد نفسها موضع شك

مصائرها الخاصة ) رحلة بالداسار(واجهت الشخصيات المرتحلة بحثاً عن الحقيقة في رواية         

السؤال  ومن ثَم يفقد ،)الدينونة(التي تحدد لها أيضاً نهاياتٍ خاصة لا تتحايث مع نهاية الكون 

أهميته، إذ تنتهي حياة المرء عندما يموت أو عندما يتلاشى إحساسه بوجوده ) نهاية العالم(عن 

 .أو بدورِه في الحياة، وقد يسبق ذلك نهاية العالم بكثير

                                                 
  .٨١، ص رحلة بالداسار  1
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 ٩١

هى يوم خانها الرجل الذي أحبت، بعد أن نتالنهاية العالم لأن عالمها قد ) مارتا(     لذلك لم تكترث 

والديها، فعند ذلك الحين، لم تعد الشمس تشع بالنسبة لها، ولا تكترث لو انطفأت، جعلها تخون 

 .)١(والطوفان المتنبأ به لا يرعبها لأنه سيساوي بين البشر في الشقاء

نهاية " الذي أصيب بالحمى في طريق رحلته وتخلت عنه القافلة فقد أيقن أن ) بالداسار(     أما 

نهايتي ] بالداسار[ئن هي نهايته في المصاف الأول، وقد بدت لي العالم بالنسبة إلى أي كا

  .)٢("ظار السنة المشؤومةنتاكنت أنسلُّ من الدنيا بدون . وشيكة فجأة

 لتجربة الموت يتمثل سردياً في لاً موضوعياًمعاد) معلوف(ل حالة الموت، يقدم     وإمعاناً في تمثُّ

مدة ساعتين في حفرة قليلة العمق ضيقة جداً، وعند ) جنوى(في المخفر في ) بالداسار(س حب

 .)٣("، وغلفوني بقطعة من الجوتة كالكفن ]بالداسار[عصبوا عيني " الفجر 

أن المسألة لا تتعلق بنهاية الكون بقدر ما تتعلق بنهاية ) بالداسار(و ) مارتا(     قد أدرك كلٌّ من 

ارتحلت ) مارتا(كان مرتحِلاً بحثاً عن الحياة، الأجل أو اضمحلال الإحساس بالحياة، فكلاهما 

لتحصل على وثيقة تثبت موت زوجها التي تخلصها من عبء الالتزام بعقد زواجها به، كما 

، وفي طريق تصدقللتحقق من الإشاعات الزاعمة نهاية الكون خشية أن ) بالداسار(ارتحل 

 .بحياتهمارحلتهما واجهتهما حوادث ومصاعب كثيرة كان يمكن أن تودي 

ة في الأسئلة حول فكرة الموت، وما بعده مما يتعلق شخصياتٍ متدين) معلوف( لم يشرك     

ا، كما لم يبد معنياً بمعالجة موقف المتدينين ي أحدهبالعقاب والثواب، بالنعيم والجحيم، والخلود ف

نهاية رغم ال السردي في  وتغييب الشخصية المتدينة عن لحظة الانفراج.من البعث ونهاية العالم

 بتغييبها عن رؤية يشي) بومة/ شخصية جابر (حضورها، وإن كان ثانوياً، طوال السرد 

                                                 
 .٨٤ ، ص رحلة بالداسار 1
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 ٩٢

فالشعور ). الحقائق الدينية( بالنزعة الإنسانية غير المكترثة بما يعد من قبيل سمالتي تتّ) معلوف(

 الناطق )بالداسار ( أنبالاثم يتماهى في الخطاب الديني مع الشعور الفطري بالذنب، إلا

رأى أن التعاليم الدينية هي التي تُكسب أفعال المرء دلالتها على الفضيلة أو ) معلوف(بلسان

الخطيئة ومن ثم فهي التي تحدد استجاباته الانفعالية إزاءها، وليس ثمة ما يتعلق بالفطرة 

) بالداسار(جات البشرية، يقول البشرية، بل على العكس غالباً ما تتناقض التعاليم الدينية مع الحا

ظل ندمي على حاله " ): مارتا(للاعتراف له بخطيئة ارتكاب الزنا مع ) البابا(إثر لجوئه إلى 

فقررت بغية تخفيفه، أن اعترافي قد أزاح عن كاهلي عبئاً كنت أرزح . حين أفقت من النوم

. عت في الكنيسة، لا قبل ذلكفالزنا لم يثقل كاهلي إلا حين رك. تحت وطأته، وهذا ليس صحيحاً

ولو خِلتُ أنني أزيح عبئاً عن كاهلي في كرسي . فقبل ذلك، لم أعتبر ما حصل يوم الجمعة إثماً

 )١(".الاعتراف، فلقد أثقلته على العكس 

في توصيف الفعل الجنسي ) بالداسار( استدعاه      ولا بد من الالتفات إلى دور المعجم الديني الذي

في هذا ) بالداسار( بالخطيئة ولذلك استدعاها الشعورتستثير ) الزنا(، فـ)مارتا (بينه وبين

وهكذا، ألفينا أنفسنا متّحدين  " :بقوله) مارتا(المقام، لكنّه في مقامٍ آخر كان يصف ما بينه وبين 

إنسانياً فعلاً )  الدينيةالخطيئة(، فقد كان فعل )٢("، أضحى جسدها عندي موطناً ... ومتعانِقَين 

نهايةً أن  يظل ) بالداسار(ن، لذلك يقرر ه من دلالات الألفة والدفء والأمالوطن بما يحمليعادل 

مستسلِماً لأحكام وجدانه، غير عابئٍ بأعراف الناس وأحكام االله، فقد اعتزم العزوف عن الزواج 

 هذا ما " : قفه في قولهإخلاصاً لامرأةٍ مازالت أمام االله والناس زوجة رجل آخر، لكنه يختزل مو
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 ٩٣

 وهو بهذا أراد أن يخلخل الصلة بين المفاهيم .)١("يميل إليه قلبي وليس من الصواب معارضته  

الدينية ومرجعيتها الفطرية، بأن يبين دور المعجم الديني، وما يحدده من استجاباتٍ انفعالية لدى 

 .الإنسان بحكم النّشأة الدينية الثّقافية

 :ي المفاهيم الثّقافية بين الإيمان الذّاتي والحاجة الاجتماعيةتبنّ ♦

الاجتماعية والدينية محاولاً أن يستجلي حقيقتها، : عند بعض السلوكات الثقافية) معلوف(يقف    

التي ) مارتا(إزاء سلوكه غير المحتشم مع ) حبيب(من ابن شقيقته ) بالداسار(ومن ذلك غضب 

في  معهم نفسه ليبرر رحيلها) حبيب( لفّقها ، والأمر لا يعدو أن يكون كذبةً حقيقةًلم تكن زوجته

 المفارقة التي تكشف عن المرجعية الاجتماعية العرفية التي ينطلق منها المرء في القافلة، تلك

حقيقةً، فهي ) بالداسار(زوجة ) مارتا(الاستسلام لانفعال ما، أو في تقييم سلوك ما، وإن لم تكن 

 أمام الناس، ومن ثم فعليها أن تتمثّل الواجبات الاجتماعية الخاصة بمؤسسة الزواج، زوجته

 .وتصون كرامته) زوجها(لتحمي شرف 

ألستُ أنا الذي " ): مارتا(نفسه يتساءل حول مشروعية غضبه وتحفُّظه على سلوك ) بالداسار(     و

لكنه يجيب  ،)٢("وق عليها؟ تمنحني بعض الحق) مارتا(ـأتصرف وكأن الكذبة التي تربطني ب

نعم، إنها تمنحني، نوعاً ما، بعض الحقوق  " :نفسه مدركاً البعد الاجتماعي لقضيته

والصلاحيات، وبما أن أفراد القافلة يعتبرونها زوجتي، فلا يجوز أن أسمح لها التصرف بخفة، 

ق بالغيرة، بل فالأمر لا يتعلق على الإطلا... بدون أن يكون في سلوكها ما يهين شرفي 

 .)٣("حترام الابالشرف و
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 ٩٤

، ومن ثَم فإن ههاك الاجتماعي لشرفنتهو الغيرة، لكنه الا) بالداسار(     لم يكن مصدر غضب 

 إلى الجماعة نتماءالاالضابط للكثير من انفعالات المرء، إن لم يكن أغلبها، هو الحاجة إلى 

، فالاحترام والتبجيل والثقة ا إليهنتماءالا كسب امتيازات  واحترامها، ثُماالثقافية بِتَمثُّل مفاهيمه

 بينهم، ومن ثَم فإن مي وجوده وتُكسبه مكانةً منفردةالتي يمنحها المجتمع للمرء امتيازات تح

 لا لتجاوبه ،العادات والأعراف الثقافية توجه بطريقةٍ لا واعية سلوك الإنسان وجهةً معينة

 .، لكن تجاوباً مع معطيات ثقافته الاجتماعيةي أغلب الأحيان فالعاطفي الروحاني معها

     لا توجد هذه السلوكات فقط في حقل الثقافة الاجتماعية، لكنها تنتقل أيضاً إلى حقل الثقافة 

لحضور القداس بمناسبة ) اسكندرون(الذي حرص على استبقاء القافلة في ) بالداسار(الدينية، فـ 

هديداً ضد قائد القافلة إذا لم يستجب لمطلبه ومطلب الرجل العجوز الذي عيد الصليب، وافتعل ت

وجاء " ): بالداسار(يأمل أن يزور كنيسة الصليب ليرى فيها جزءاً من الصليب الأصلي، يقول 

لم أشأ تكذيب اعتقاده، ولكن الورع لا علاقة له . الحلبي العجوز ليشكرني مثنياً على ورعي

ففي الأوقات العادية، قلما أحضر . علق بالورع بل بالحكمة البشريةفالأمر لا يت. بما حصل

القداس، ولا أحتفل بعيد الصليب، ولا أعبأ بالذخائر إلا من ناحية قيمتها المادية، ولكن لو 

 الأمر كذلك بالنسبة وكان. ي وشعبي، فلسوف أفقد احترام الجميعنتاسمحت بتحقير رموز دي

 زوجتي حقّاً، أم في الظاهر فحسب، فقد ارتبط شرفي بها نتكافسواء أ). امارت(إلى وضع 

 ".وصار من واجبي أن أصونه 

 وعن رموزه حمايةً تار دينه، فإن عليه أن يدافع عن دينه الموروث     إن لم يكن للمرء أن يخ

خذ  وهنا تتّهاك،نتالتي لم يكن له فيها الخيار مهددة بالا) هويته الدينية(لوجوده، وإلاّ لصارت 

في ) بالداسار(ه، وهذا ما فعله كانت ومن ثم تنتهك كرامته، ويفقد مالهوية الدينية بعداً اجتماعياً،

ه أهميةً واحتراماً، ومن نتالحضور القداس، ليمنح رموز دي) اسكندرون(إصراره على البقاء في 
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 ٩٥

 فالقضية قضية ،)مارتا(لذلك ساوى بين موقفه هذا وموقفه من . ثَم يحصل هو على الاحترام

 .أعراف وليست قضية عواطف دينية أو إنسانية حقيقية

قاده علناً نتاالذين لا يتجاسرون على   والتجاراخاماتالحمن ) ساباتاي( ويعد موقف المناوئين        

 بالكفر والزندقة، وينبذوا من قِبل جماعتهم فهم يبطنون موقفهم لئـلا يتّهموامن هذا القبيل، 

) ساباتاي(، بل ربما تعرضوا للاضطهاد، ومن ثم فإن مسايرتهم موقف متّبعي )اليهود(الدينية 

 .متّبعيناليكفل لهم حقوق 

نظرة االله " ): بالداسار(للمفاهيم الثقافية قوله على لسان ) معلوف(     ولعلّ ما يختزل تصور 

رسة الرقابة على ، وذلك ما يعكس سطوة المجتمع في مما)١("تقلقني أقل من نظرة البشر 

التي ) الهوية(مفاهيمه وحفظها، ومعاقبة الخارجين عليها، وتلك مسألة مركزية في صياغة 

تجعل المرء مضطراً للدفاع عنها واحترامها، وإن كان غير متفاعلٍ معها وجدانياً، ليحقق 

 .مائهنتامشروعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .١٩٠ ،١٨٣، ٦٨، صرحلة بالداسار ١
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 ٩٦

 :رواية صخرة طانيوس: ثانياً •
 :ي الماضيالعبور وتجذّر الحاضر ف

ت التاريخيـة،   من الروايات التي استلهمت بعـض المعطيـا       ) صخرة طانيوس (تُعد رواية   

 .ناخ العام الذي تحدث فيه الأحداث، وتتحرك فيه الشخصياتووظفتها لإنتاج الم

لمصر، وإخفاق تجربته النهضوية    ) محمد علي ( الرواية فترة حكم      الأول في  فقد استلهم القسم  

كي الحداثة الغربية، كما استوحت الرواية قصة حقيقية، وهـي قصـة اغتيـال              التي حاولت أن تحا   

 ابنـه مـن     ، وإعادته مع  )أبو الكشك معلوف  (ل يدعى   البطريرك في القرن التاسع عشر على يد رج       

فـي  ) معلـوف (قبرص، التي لجأ إليها بحيلة من جواسيس السلطان لتنفيذ حكم الإعدام به، كما بين               

 )١(". روايتهملاحظة ألحقها بنهاية

هـو تقسـيمها إلـى عـدد مـن          ) صخرة طانيوس ( في رواية    إن من أشد ما يلفت الانتباه     

 والعبور هو المرور من مكان      .تجليتها) معلوف(حاول  .  الدلالات ، التي تحمل عدداً من    )العبورات(

 ـ                ال، إلى آخر عبر ممر معين، وهذا المعنى يكشف عن دلالة الجبرية التي تُفضي إلى مصائر الأجي

راً  مسار إلى مسار أمراً حتمياً ومقـر       نتقال من ، ومن ثم يصبح العبور أو الا      )٢(التي يصنعها أسلافهم  

سلفاً، إذاً فهو تعبير عن الاستلاب الذي يحكم مصير الإنسان قبل أن يولد، وذلك الاسـتلاب يشـبه                  

 ـ    الذاتية، هراتالتي تتحدد ملامحها بعيداً عن خيا     ) هويته(استلاباً يستشعره المرء إزاء      ع  وذلك ما طب

في سياق الحديث عن خصوصية     وسأفصل ذلك   ل هذه الرواية بالاغتراب الدائم،      بط) هوية طانيوس (

 . في فصل الشخصيات)هوية طانيوس(

                                                 
 .٢٩٧، ص صخرة طانيوس: انظر 1

 .١٥نفسه، ص : انظر 2
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 ٩٧

إن القدر يمر عبر حياتنا، ويعاود المرور مثل        ): "أخبار الجبل (يقول الراهب إلياس صاحب     

فـي هـذه    " العبور: "على لسان السارد  ) معلوف(، ويقول   )١("عهمسلة الإسكافي في الجلد الذي يصن     

 )٢( .الحالة إشارة جلية من القدر، أو تسلل قد يكون قاسياً، أو ساخراً، أو من صنع العناية الإلهية

 منه، فإن الكثير مـن الأحـداث        اًقد حكم بماض لم يكن هو جزء      ) طانيوس( كان حاضر    اإذ

أو التحولات الكبرى التي يشهدها مكان ما في العالم، هي أيضاً من            الجسام التي نشهدها في حياتنا،      

 ـ(فقد وافق شيخ ضيعة     . ورة ما صنع الماضي بص    ـ      ) داكفريب ة الكـاثوليكي علـى تأسـيس مدرس

، الأمر الذي مكن الإنكليز     )٣(نتية من قبل الإنكليز لتصفية حسابات قديمة بينه وبين البطريرك         بروتستا

إلى إنشائها فـي مصـر، لأن وجـود دولـة           ) محمد علي (ولة التي طمح    في ما بعد من مقاومة الد     

عصرية قوية على طريق الإنكليز إلى مستعمراتهم في الهند لم يكن أمراً محمـوداً، وكـأي دولـة                  

إلى القضاء على النظام الإقطاعي في الجبـل اللبنـاني، وإحكـام            ) محمد علي (حداثية ناشئة، سعى    

رغم معاناتهم من النظام الإقطاعي الذي يمارسه الشـيخ         ) كفريدا(رية  سيطرته عليه، إلا أن أهالي ق     

وجنوده، لـذلك لـم يفـرح       ) محمد علي باشا  (في القرية، استشعروا الهيمنة التي يسعى إلى فرضها         

 )٤( .الأهالي بالقضاء على النظام الإقطاعي

نسبة إلـى   فالشيخ رغم نزواته، ورغم حرصه على كل صلاحية من صلاحياته كان يمثل بال            

أهالي القرية حامياً لوجودهم، وجامعاً لشملهم في كيان واحد، وفضلاً عن عدم اسـتهتاره بواجباتـه                

التي تعبر عن خصوصيتهم وتحمي حقوقهم، فقد حصل الشـيخ          ) هويتهم(تجاههم، كان أيضاً حامي     

 وهذا ما لرعاياه على حق في القتال تحت رايتهم الخاصة عوضاً عن تجنيدهم مع سائر الجيش، 

                                                 
 .٤٦- ٤٥ ، ص صخرة طانيوس  1

 .٤٦ نفسه، ص  2

 .١٧٩، ٩٩ ص ، نفسه 3

 .١٣٢، ١٦٠، ص فسهن 4
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 ٩٨

يعني الرحيل إلى ساحة القتال مع الأشقاء والأبناء والأقارب بقيادة الشيخ الذي يعرف كل واحد منهم                

بالاسم، ويقينهم بأنه لن يتخلى عنهم في ميدان القتال إذا جرحوا، وسوف يستردهم إذا وقعـوا فـي                  

أنهم لن يـذهبوا إلـى الـذبح         وكذلك ثقتهم ب   ،الأسر، ويؤمن لهم دفناً وجنازة لائقين إذا قضوا نحبهم        

 .لإرضاء أحد الولاة المتهتكين وهم من ثم يدينون له بالولاء

نتية في القرية، فإنه قـد      ليز بإنشاء مدرسة تبشيرية بروتستا    وبالعودة إلى سماح الشيخ للإنج    

تمسك بموقفه رغم تحفظ الأهالي، ورفضهم الضمني ورفض الخوري لخوفهم جميعاً على نقاء عقائد              

ئهم بسبب الدور التبشيري الذي سيقوم به الإنجليز في القرية، إلا أن الشيخ قد اشترط عدم تغيير                 أبنا

، وذلك كما أرى ليس لاعتبارات دينية أو اجتماعية         )١( )طانيوس(وابن وكيله جريس    ) رعد(دين ابنه   

 ـ            ز إذا بقدر ما كان لاعتبارات سياسية تتمثل في خشية الشيخ علـى توريـث سـلطته إلـى الإنجلي

 . استطاعوا أن يحصلوا على ولاء ابنه أو ابن وكيله

محمد علي  (وهكذا كان الخلاف بين الشيخ والبطريرك حاسماً في صراع القرية مع جيوش             

، واسـتطاعوا أن    )٢( مع الفرنسـيين   ز الذين ثبتوا أقدامهم في القرية     وكذلك في صراع الإنجلي   ) باشا

 .ي إقامة دولة حداثيةالنّهضوية ف) محمد علي(يفشلوا تجربة 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٩٧ -٩٦، ص صخرة طانيوس 1

 .١٠٩ -١٠٨نفسه، ص  2
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 ٩٩

 ):موانئ المشرق(رواية  •
 :مرتكز المصادفة وتحييد دلالة الصراع

تستلهم هذه الرواية مرحلة اندلاع الحرب العالمية الأولى وبعض حيثياتها من خلال شخصية             

، وإن لـم تحفـل      )١(بطل الرواية، الذي انضم إلى صفوف المقاومة ضد النازية الألمانية         ) عصيان(

  بين المعسكرين الذين أشركا العالم في صراعهما، فإنها ركزت         يرواية كثيراَ بالصراع الأيديولوج   ال

 خلفية  كانت  التي ، العالمية الذي يعيشه أشخاص عاديون في ظل أحداث الحرب        ش التاريخ المهم  على

 . بين الفلسطينيين والصهاينةزال في تصاعده المستمرلصراع الدموي الذي مال

 بلقاء السارد بالبطل    ابتداءنهض على جملةٍ من المصادفات،      ) موانئ المشرق (واية  رإن بناء   

لى صفوف المقاومة في فرنسا ضد      إ) عصيان(صولاَ إلى انضمام البطل     ، وو )٢(في المترو في باريس   

 في المقاومة ضـد الألمـان        تعمل أيضاً  كانتاليهودية التي   " كلارا"ه مصادفة بـ    ، ثم لقائ  )٣(النازية

 .)٤(نازيينال

مفادهـا أن الصـراع العربـي       تومئ إلـى دلالـةٍ       مجمل هذه المصادفات في بناء الرواية      

 عرب والصهاينة، كلها مصادفات لـيس     الصهيوني، وقيام دولة إسرائيل، وذلك الحقد المتعاظم بين ال        

 .عاد سياسية منظّمةلها أي أب

ة، لا تعبر عن حقيقة الصـراع        الصراع العربي الصهيوني في الرواية محايد      تتبدو تمثيلا 

) عصـيان (فحكاية الحب التي نشأت بين      . الإنساني على الأرض، التي تحمل القيمة الرمزية للوجود       

  كانتتها الدرامية ـكن أن تحدث، وإن كان نادراَ، إلا أن حبكـانية من الممـة إنسـحكاي) كلارا(و 

                                                 
 ،٢٠٠١ ،)٤٩(، مجلـة الرافـد، ع     ي قضية الصراع العربي الصـهيوني      صارخة ف  مغالطةموانئ المشرق    حسين عيد،    :انظر 1

 .٧٤ص

 .٨-٧، صموانئ المشرق 2

  ٧٤-٧١، صفسهن 3

 ٨٣-٨٢، صفسهن 4
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 ١٠٠

. نسان بتأثير ثقافته بمواجهة ثقافةٍ معاديـة      مسطحة، لم تكشف عن الأزمات الإنسانية التي يعيشها الإ        

 تبلـور تصـور    ، لم تستطع الرواية معـه أن        يرت الشخصيات عن حيادٍ ثقافي وأيديولوج     لذلك عب

 .ط التاريخيشرالمن ضلفكرة التسامح والتعايش بين اليهود والفلسطينيين في فلسطين ) معلوف(

عائلة المسلمة في حيفا، الذي اضطر للرحيل عـن         سليل ال ) "محمود(ومن ذلك الحياد الذي اتسم به         

الذي كان يشعر أصلاَ أنه لن يكتب له العودة إليهـا           لتوتر السائد بين العرب واليهود،      مدينته بسبب ا  

ستقرار في  الذي جاء تحديداً للا   ،  اليهودي القادم من أوروبا الوسطى    ) ستيفان(إزاء   " )1("على الأرجح 

 ـ)2("هذه المدينة  خـالف  ) ستيفان(و  ) محمود( في هذه الصورة التي رسمها للعلاقة بين         )معلوف(، ف

 في  )٣( للمقاومة بقوةٍ، سيما عند ابن الثقافة المهزومة       راًنفَـستَ ما يجعله م   انتماءنظريته في أن تهديد     

اب الذاتية الكافية ليحمـل حقـده علـى          لديه الأسب  حسب الرواية ) ودمحم(فـ. ظل عدم تكافؤ القوى   

من حقه في العيش في بلده بأمـان،  ) محمود(الذي سمح لنفسه أن يساهم في حرمان        ) ستيفان(الآخر  

وهنا لا بد مـن التمييـز   مقابل تمتّعه بالمزايا التي تمنح لليهود على حساب أبناء الشّعب الفلسطيني،        

 .بوصفها مشروعاً سياسياً) الصهيونية(، وبين بوصفها ديناً) اليهودية (بين

نسانية الوحيدة التي تصورها الرواية في ظل تلك المعطيات، هي أزمة البطـل             إن الأزمة الإ  

، )كـلارا (الذي عاش منفاه واغترابه وحيداً، مقابل لا مبالاة من قبـل زوجتـه              ) عصيان(المهزوم  

، وتفصيل ذلك سيأتي فـي معـرض تحليـل شخصـية            )٤ ()ناديا( من قبل ابنته     ىوحنينٍ فتر وتلاش  

 ).عصيان(

 

 

                                                 
 ١٣٩،  ص موانئ المشرق 1

 ١٣٩،  صفسهن 2

مقابل إيغال  تثاث،  جاتٍ متعددة في ظل هويةٍ مهددة بالا      انتماءفكرة تبني   ) ديبكمال أبو   ( ، يرفض    ٦٥-١٦ ص الهويات القاتلة،  3

 ٣٤ لإدوارد سعيد، صالثقافة والإمبرالية ،)كمال أبو ديب(مقدمة : انظر. قةالأقوياء في تأكيد هوياتهم المتميزة المتفو

 .٢٠٨، ص ١٧، ١٦٨، ص موانئ المشرق 4
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 ١٠١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمثيلات الهوية في الشخصيات الروائية: لفصل الثالثا
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 ١٠٢

 :الشخصيات 

ركيزة الروائي الأساسية في الكشف عن القوى التي تحرك " الشخصية      إن

فاعلاتها، فالشخصية من المقومات الواقع من حولنا، وعن ديناميكية الحياة، وت

مجتمع الثقافي والفكري والسياسي  وهي إذ تكشف عن حِراك ال،)١("رئيسية للروايةال

والديني، فإنها تجسد أنماط العلائق القائمة فيه، وتنقل تصوراً لمفاهيمه ومعتقداته، 

في الرواية، كما أنها ) الهوية(ومن ثَم فإن الشّخصيات هي القادرة على تمثيل دوالّ 

في الذاتي، أو خارج القادرة على تجسيد إشكالياتها من خلال تفاعلها ضمن الإطار الثقا

أن تحيا الأفكار فلا مناص من " . الإطار الثقافي الذاتي في سياق تفاعلها مع الآخر

في الأشخاص، أو تحيا بها الأشخاص وسط مجموعة من القيم الإنسانية يظهر فيها 

الوعي الفردي متفاعلاً مع الوعي العام، في مظهر من مظاهر التفاعل على حسب 

 )٢("اتب ما يهدف إليه الك

والشخصية لا تُعبر دائماً عن القِيم التي تتبنّاها بقدر ما تُعبر عن القيم التي      

استدخلتها عبر النشأة الثقافية اللاواعية، ومن ثم تظهر بعض التناقضات بين الفكر 

الذي تعلن الشخصية إيمانها به وبين ممارستها، أو أن صراعاً ينشأ بين ما تطمح 

ب عليها ضمن المقاييس الاجتماعية الراسخة ا يجمو إلى تحقيقه وإنجازه،الشخصية 

 )٣(.في المجتمع

                                                 
 ٥٦٢، ص ١، منشورات جامعة القدس المفتوحة، طفنون النثر العربي الحديث شكري الماضي، ١

 ٥٦٢م، ص ١٩٨٧ بيروت –، دار العودة  الحديثالأدبيالنقد   محمد غنيمي هلال،٢

 ٣٣، ص فنون النثر العربي الحديث:  انظر٣
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 ١٠٣

 الصراعات التي تعتمل داخل الشخصيات محركاً سردياً درامياً دافعاً الأحداث نحو كانت وإن       

تمثيل التصاعد والتأزم، فإن مهارة الكاتب المبدع تكمن في قدرته على خلق شخصيات قادرة على 

غدو الشخصية بهمومها  إذ ت.)١(العامهم الموضوعي عميقة بين الهم الفردي الخاص والالصلات ال

وأزمتها وأسئلتها، وأحلامها والعقبات التي تحول دونها، عينةً تكشف عن الخلل البنيوي والمفاهيمي 

 عاداجه وتكريسه جيلاً بعد جيلأنتالكامن في الوعي الجمعي، الذي ي. 

إحساس الأديب بشخصيته الفردية، وما " كريس البطولة الفردية في الرواية العربية راجع إلىإن ت

تتعرض له من إحباطاتٍ قاسية وأزماتٍ عنيفة، نتيجة للصراع المتعدد الجبهات، بين الأديب 

ومجتمعه، بينه وبين القيم الحضارية الغربية، بينه وبين الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي 

 وبما أن الكاتب صار يصدر عن إحساسٍ فرديٍ ،)٢(" إلى أرضه وتاريخه نتماءالاحق فيه شعور تس

تجاه الظروف والقضايا المختلفة، فإنه سيلجأ إلى الطريقة التحليلية في تقديم شخصياته، مركزاً على 

سط عالمٍ شخصيةٍ رئيسية يسقط عليها كل همومه ومشكلاته وتساؤلاته، في رحلةٍ للبحث عن الذات و

جديدٍ يبزغ، مختلفاً بقيمه ومفاهيمه وفلسفاته عن طبيعة العالم الذي نشأت فيه منظومة القيم والمفاهيم 

      .الاجتماعية الموروثة

تصدر عن فلسفة تهتم بالخاص والفردي الحامل الهم العام، فإنّني ) معلوف( روايات كانت    ولما 

ات الأبطال في حضورهم الفلسفي والفكري والثقافي سأتوقف في دراستي الشخصيات عند شخصي

من خلال مفهومين تتبناهما شخصيات الأبطال ممثلةً أزمة والاجتماعي في السرد الروائي، وذلك 

آخذةً  بعين الاعتبار نهاية الرواية . الصادرة عن نسقٍ متعالٍ تحاول مقاومته والتمرد عليه) هويتها(

                                                 
  .٢٨م، ص ١٩٧٢، ٢نايف بلّوز، منشورات وزارة الثقافة،  دمشق ، ط: ، تردراسات في الواقعيةجورج لوكاش، : انظر 1

 .١٩٤ – ١٩٣ ص ،١٩٨٠ دار الرشيد، بغداد، ،لشامتطور الرواية العربية الحديثة في بلاد اإبراهيم السعافين، 2 
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 ١٠٤

، باعتبارها تختزل رؤية الكاتب في )١(شخصية كماله ونهائيتهوأهميتها في إكساب الكشف عن ال

الروائية ) معلوف(وتتجلّى البدائل النّسقية للهوية الثّقافية عند شخصيات . صارها للبطل أو لغيرهنتا

من خلال مفهومين، أولهما هو هجانة الهوية، وثانيهما هو الشّك المعرفي والبحث المستمر عن 

 .ان ذلك في ما سيأتيهوية، وبي

١- الهوية المنةهج: 

 ):ليون الإفريقي(الحسن الوزان  •

ات المتعددة، نتماءالاهي الشخصية التي تراوح مكانها بين ) الحسن الوزان(     إن شخصية 

، فهي إذ تنتمي إلى أوطانٍ متعددة بفعل الترحال، تنتمي من ثَم إلى حضاراتٍ متعددةٍ انتماءواللا

 أبيه وأجداده انتماءأي ليس منساقاً وراء  أصولي، انتماءوأعرافٍ متعددة كذلك، فهو ليس ذا وأديان 

 منتمٍ بقدر  بين بلدان العالم؛ لذلك يبدو غيربقدر ما ينتمي إلى خياراته الذاتية والإنسانية المتوزعة

 .مائه إلى خياراته الذاتية التي ليس يحدها المكان أو الزماننتا

مائه إلى مكانٍ بعينه أو إلى نتااته المتعددة، ولا انتماءهويته الهجينة بين ) الحسن(ذلك يؤسس      ل

قائية لا تعرف بالولاء الثابت، نتاشخصية ) الحسن(مذهبٍ أو معطى ثقافي بعينه؛ لذلك تبدو شخصية 

روبة ولا من بلاد لستُ من إفريقية ولا من أو" ): الحسن(بل تحمل ولاء لوطن متَنَقّل، يقول 

فأنا ابن السبيل، . ولكنني لم أصدر عن أي بلد، ولا عن أي مدينة، ولا عن أي قبيلة... العرب، 

، ولسوف تسمع في فمي العربية والتركية ... وطني هو القافلة، وحياتي هي أقل الرحلات توقُّعاً 

ن جميع اللغات وكل الصلوات ملك والقشتالية والبربرية والعبرية واللاتينية والعامية الإيطالية لأ

 )المكان(شخصية ليست منتميةً بكُلّيتها إلى ) الحسن(، شخصية "مي إلى أي منهاأنتيدي، ولكنني لا 

                                                 
عبدالقادر القط، المؤسسة المصرية العامـة للتـأليف والأنبـاء          : إبراهيم الصيرفي، مراجعة  : ، تر بناء الرواية دوين موير،   إ  1

 .٥:والنشر، والدار المصرية للترجمة، ص
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 ١٠٥

قائية من تقاطعات نتابصورةٍ ) هويتها(، لكنّها الشخصية التي تؤسس )الأيديولوجيا(أو ) الزمان( أو 

المتفردة التي تتشكّل من خياراتها ) هويتها(عالَمِها الذاتي لتصنع العوالِم المتنوعة جغرافياً وثقافياً مع 

 ديني متنوع كذلك، انتماء عرقي متنوع وحسب، لكنها ذات انتماءالحرة في الحياة، وهي ليست ذات 

خُتنت، أنا حسن بن محمد الوزان، يوحنّا ليون دو مديتشي بيد مزين، وعمدت بيد "): الحسن(يقول 

 فيه كانت، في وقت )١(فقد ختن على طريقة المسلمين، وعمد على طريقة المسيحيين" واتأحد البابا

 المسيحية، ورغم ما عاناه هو ا كان بحكم وجوده في إطار الثقافةأصوله تنتمي إلى المسلمين، بينم

 ولم  يكن معادياً للمسيحية، لموأهله من نفي وتشريد من غرناطة بسبب المسيحيين القشتاليين،إلا أنه

يؤمن بأن الحقيقة واحدة تتقاسمها المذاهب أو الأديان، ) الحسن(، وكأن يبد أي تحفظٍ على اعتناقها

وعلى الإنسان بوعيه الذاتي أن يجمع شتاتَها ويصهرها في بوتَقَتِه الذّاتية ليشكل منها كُلا متجانِساً 

وشبيه ذلك .قيقةمود احتكاماً إلى نسبية الح، لئلا يحكم عليها بالثبات والجاًمتجدد التشكل ولا نهائي 

 الجغرافي، إذ تتقاسم الأماكن المزايا، ولا يستأثر مكان بها جميعاً دون نتماءالاالتنقُّل العقَدي تَنَقّلٌ في 

، فقد خَفّفني في كل ... فلم يشأ االله أن يكتب قدري برمته في كتاب واحد " ): الحسن(غيره، يقول 

 .)٢("رحلةٍ من مستقبل ليغدق علي آخر، وربط فوق كل شاطئ جديد إلى اسمي اسم وطنٍ مهجور 

شخصاً غير واضح المعالم الثقافية، أي حاملاً علاماتٍ ثقافيةً متَنوعة تجعل ) الحسن(لذلك بدا      

مغربي، بزي مصري، متزوج من جركسية أرملة أمير عثماني، : فهو) هويته( الصعوبة تحديد من

 .يزين منزله على الطراز المسيحي

                                                 
قد اختار الرواية التي تثبـت      ) معلوف(عدم تعميده، فإن    في رومة أو    ) الحسن( رغم اختلاف الروايات التاريخية حول تعميد       1

، ٢ بيـروت،ط  -يدار الغـرب الإسـلام     ،)١(ج محمـد حجـي وآخـرون،     :الحسن الوزان،تر  ،وصف إفريقيا : انظر. تعميده

، )١٦٣(، مجلة العربي،ع  رحالة عربي ومصنف فرنجي   :الحسن بن محمد الوزان   جمال زكريا قاسم،    : ، و ١٢-١١:ص.١٩٨٣

 ٩٧-٩٦: ،ص١٩٧٢حزيران،

 .٢٨٦، ٨٦، ٩، ص ليون الإفريقي 2
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 ١٠٦

     تلك الشخصية ذات الوعي المفارق ثقافياً تسعى إلى ردم الهوة بين خياراتها الذاتية وبين ولائها 

ومن خلال نزوعه ) معلوف(إلى الأسلاف، ومن ثم فإن ) البيولوجي(ها انتماءمائها، متجاهلة نتاو

خاصة ومتفردة تنسجم مع الحاجات الإنسانية ) هوية(المعلَن والضمني إلى الحرية يطمح إلى تأسيس 

المشتركة، ومع النوازع الذاتية الخاصة دون أن تحتكم إلى سطوة الجماعة الثقافية التي تحكم المرء 

 قوالب جاهزة تضمحل فيها نتماءالا، ومن ثَم يصبح انتماءلكامل أو اللا انتماءالا: بين خيارين

 . خصوصية الإنسان وتُصادر حريته ويتعرض للاضطهاد

 :طانيوس •

) معلوف(تُفارق كل شخصيات أبطال ) صخرة طانيوس(في رواية ) طانيوس(تكاد شخصية       

إلى جعلها مفارقةً حاسمةً ) معلوف(يةٍ عمِد التي اتسمت بهوية مهجنة، ويعود ذلك إلى مفارقةٍ سرد

، إذ كان هوية طانيوسوتتمثل هذه المفارقة بالتباسات . في حياة هذه الشخصية وخياراتها ومصيرها

ل الشيخ، أما وكي) جريس(سابه إلى نتا وهو الجانب الذي يقتضي) هويته(ن يدرك الجانب المعلَن م

) لميا( فهو أنه ينتسب حقيقة إليه بعد أن أغوى أمه ه بنفوذه أن يواري الجبلشيخالجانب الذي حاول 

 .)١( سبباً في وجودهكانتفي حادثةٍ 

الخانِعة، ) جريس( الظروف التي هيأت حدوث ذلك جامعة بين طبيعة شخصية كانت     وقد 

 صلاحياته لاً عنوشَبق الشيخ، فض) لميا(، وبين حسن )ولي نعمته(المستسلمة سيما أمام نفوذ الشيخ 

 . ظروف الخَلوة بالمرأة التي يريدالتي تسمح بتهيئة

أفضت إلى كثير من العبورات ) طانيوس(في حياة ) عبوراً أول (كانت     إلا أن تلك الحادثة التي 

قام نتابعدها، ليس في إطار حياته الخاصة فقط، بل في حياة أهالي القرية، الذين عانوا ويلات 

ساب نتا إثر تيقنها، من خلال مجموعة من الإشارات والعلائم، صحة من زوجها) الشيخة(

                                                 
 .٤٧ – ٤٢، ص صخرة طانيوس 1
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 ١٠٧

نجاب الناتج عن علاقة لإللشيخ، الذي يعني الإمعان في إهانة كبريائها ليس با) لميا(ابن ) طانيوس(

 ، الأمر الذي لا يدع مجالاً )١(محرمة فقط، بل بالتبجح بإطلاق أعرق أسماء سلالته على المولود

قام الشيخة وأهالي ضيعتها نتاأما . إلى الشيخ) طانيوس(ساب نتا بصحة هالي الضيعةلشك أي من أ

 حقد أهالي القرية على  فقد ولّد)صيف الجراد(في العبور الثاني، الموسوم بـ) معلوف(الذي صوره 

 ).طانيوس(

 عنهم وعن جعلته يستشعر اغتراباً دائماً) طانيوس(     تلك الضغينة التي حملها أهالي القرية لـ 

مجنون القرية بالحادثة المشبوهة ) شليطة(، وقد تفاقمت حالة الاغتراب هذه عندما أومأ له )قريته(

) لميا(التي جمعت بين أمه وبين الشيخ، ليكون هو ثمرة هذه العلاقة المشبوهة التي فُرِضت على 

 ). طانيوس(تماماً كما فُرِضت على 

لما لحقه من عارٍ اجتماعي، وما شعر ) طانيوس(تعرض لها      كان من نتائج هذه الصدمة التي 

نه صار يشعر ، أ)هويته(، ألا وهو نسبه وبه من اختلالٍ في يقينه إزاء أشد الأمور التصاقاً بكينونته

بالغربة، ويشعر دائماً بتعارض مصالحه مع مصالح أهل الضيعة، ذلك ما جعله يميل إلى العزلة 

، ولعلّه كان يسعى في تأمله الطويل إلى البحث عن ذاته في مكانٍ )٢(أملوالابتعاد عن القرية والت

أخرى تتوافق مع خياراته الخاصة، بدلاً من تلك ) هويةً(أُخرى، أي ) كينونةً(آخر، مؤسساً لنفسه 

 .التي فرضت نفسها عليه) الكينونة(

ل إقباله الشديد على العلم الذي تجسد بانفتاحه على العالم من خلا) طانيوس(     ويبدو خيار 

التي كثيراً ما أشعرته ) هويته الأقلوية الهجينة(الذي عانى من ) معلوف(والمعرفة مواتياً لـ 

) هوية(إلى استبدال ) معلوف(، إذ يطمح )٣( واحدٍ نقيانتماءبالاغتراب، سيما في عالمٍ يطالب المرء ب

                                                 
 .٥١ -٥٠ ص ،صخرة طانيوس  1

 .٨١،٢٧، ١٤٣، ٨٠-٧٦، صنفسه 2

 .٩، ٨، ص الهويات القاتلةأمين معلوف، : انظر 3
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 ١٠٨

في ) طانيوس( عليه، وذلك ما قد يحتمله اختفاء تعبر عن خيارات المرء الذاتية بتلك التي تُفرض

وأهلها، فقرر أن  نهاية الرواية، بعد أن فشلت محاولاته في استبعاد مشاعر الاغتراب عن ضيعته

 .، أو عن هوية أخرىيرحل باحثاً له عن وطنٍ بديل

 :عصيان •

، همـا   تشكلت من عنصرين أساسيين يحكمهما صـراع سياسـي        التي  ) عصيان(إن هوية   

، لم تستطع الشخصية السردية أن تصور أزماتها وأسئلتها، فقد          )١(نصر التركي والعنصر الأرمني   الع

، وتمتعت ببطولة مجانية، وقصة حـب مجانيـة،         )٢( سليلة عائلة سلطانية متنفذة حكمت الشرق      كانت

 . قادتها إليها المصادفة التي لا تنطوي في أعماقها على فلسفة معينة، فحياته محض مصادفات

فأرى أنه تمثيـل لعصـيان      ) عصيان(أما البعد التمردي الذي يتضمنه اسم شخصية البطل         

الابن لأبيه في تحديد خياراته الذاتية، حيث اختار أن يدرس الطب حسب ميوله، بدلاً من الامتثـال                 

لرفضه ) معلوف( ورفضه لهذه البطولة رديف في خطاب        )٣(.إلى إرادة أبيه في أن يكون بطلاً ثورياً       

متمـرد علـى    ) عصيان(منطق الحروب والصراعات والقتل التي يعلن كل أبطاله رفضها، إذاً فـ            

روح التصارع والاقتتال التي تورث الأحقاد، لكن عصيان الذي صنعت الصدفة مسـاره مـا كـان                 

ليصمد طويلاً في مقاومته فكرة خوض الثورة، فقد استسلم سريعاً، ودون أدنى تحفـظ أو احتـراز                 

، ومن ثم فهو ليس الشخصـية       )٤(بإحدى المهمات ) برتران(نخراط في المقاومة عندما كلفه      لفكرة الا 

. التي يمكنها أن تضطلع بفكر التسامح، أو تحمل هواجسه، كما أظهرت الرواية في كلامه الصـريح               

الذي بدا في خطابه المعلن في الرواية داعياً إلـى          ) عصيان(يفصح المستوى السردي عن تناقضات      

                                                 
 .٣٩، ٣٦، ص موانئ المشرق 1

 .١٦، ص نفسه 2

 .١٥٠ ، ص نفسه 3

 .٧٥ ، ص نفسه 4
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 ١٠٩

عـداءها  ) كتابـديار (الذي حملت له عائلة     ) سليم(التسامح، لم يستطع أن يضطلع بها تجاه أخيه         قيم  

 )١( .بسبب ما ألحقه بها من سوء السمعة فضلاً عن ظروف ولادته التي ترافقت مع موت أمه

تعبيراً عن تجاوز المفهوم الطبيعـي أو الفطـري         ) الأخ(قد تكون هذه العلاقة المأزومة مع       

على اعتبار أن أخوة الدم لاتربط فطرياً بين الأخوة ، وهذه الفكرة إذ تنسجم مع لافطريـة                 للأخوة،  

 تعطل مفهوم التسامح، الذي تستدعيه الحاجة إلى إيجاد حالة          ، فهي )معلوف( التي ينادي بها     نتماءالا

 كانـت  وهـذا مـا  . من الأمان والاستقرار بين الأطراف المتنازعة ذات المصالح المتعارضة أحياناً      

الفلسطيني النازح  ) محمود(الرواية تدعو إليه في بنيتها الضمنية، من خلال الانسجام الذي حدث بين             

قل للعيش في حيفا، وكذلك من خلال       نتااليهودي ،الذي   ) ستيفان(مؤقتاً بسبب الحرب في فلسطين، و     

 أن اشـتركا فـي      اليهوديـة، بعـد   ) كلارا(التركي المسلم، و  ) عصيان(علاقة الحب التي قامت بين      

 . المقاومة ضد النازية

أخوان يمثلان في المستوى الاستعاري الأخوة الثقافية، التي تتمثـل          ) سليم(و  ) عصيان(فـ  

 إلى كيان ثقافي واحد، لا يقتضي اضطلاعمها بأواصر الأخوة، وهذا ما يصـوره تشـبيه                نتماءالاب

ماذا لو كنت أعاني من ورم يـنهش        ألأنه من لحمي ودمي؟     : "بقوله) عصيان(على لسان   ) معلوف(

 )٢("جسدي؟ أيجب أن أطيقه لأنه من لحمي ودمي؟

أن يدعو إلى التسامح مع الآخر، الذي تشكلت فـي الـوعي            ) معلوف(والغريب في خطاب    

صورته بوصفه عدواً، صادر الوطن واضطهد أهله، مقابل إنكار دور روابط الدم في الوصول إلى               

 . حالة التسامح نفسها

 

 

                                                 
 .١١٢-١١٠، ٥٤-٥٣  ، صشرقمموانئ ال 1

 .١١٠، ص نفسه 2
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 ١١٠

 :لداساربا •

     تمتزج في هوية بالداسار الملامح الغربية التي تعود إلى جذوره الجنوية الإيطالية بالملامح 

 )١(.، بعد أن أقامت أسرته فيها أكثر من مئتي عام)لبنان(الشرقية التي اكتسبها بفضل نشأته في 

وطن أجداده على ) جنوى(ى ونشأ فيها فإنّه لم يخفِ حنينه إل) جبيل(     وهو إن كان قد ولِد في 

 .، وذلك ما ينسجم مع استشعاره الاغتراب دائماً)٢()معلوف(غير عادة شخصيات 

الحقيقة أنني أيقنت، لدى " : ، يقول)جنوى(دفء الوطن حين عاد إلى ) بالداسار(     فقد استشعر 

 قط على تدوينه، تمتمت ذلك أحياناً ولم أجرؤ. وصولي إلى جنوى، بأنني لن أعود أبداً إلى جبيل

تعيش أختي الحبيبة، ) جبيل(ففي . وكأنه لا يجوز تسطير مثل هذه الخاطرة الفظيعة على الورق

وتوجد تجارتي، وقبر أهلي، وداري التي أبصر فيها والد جدي النور، ولكنني أشعر فيها بالغربة 

 وضمتني إلى صدرها أما جنوى التي لم تعرفني من قبل، فقد تعرفت إلي، واحتضنتني،. كاليهودي

 )٣(."كالابن الضال

تؤسس أوطانها المتنقلة معها في ارتحالها بين بلدان العالم، ولا ) معلوف( شخصيات كانت     بينما 

عن حنينها ) بالداسار( أعلنت شخصية  . بلدٍ منهامائها المتنقل والمتحول إلى أينتاتتوانى عن إعلان 

 والأصول، رغم اعترافه، بطول الأمد الذي يفصله عنه، إلى وطن الأسلاف، إلى منبت الجذور

، ويشير ذلك الملمح "أبصر فيها والد جده النور"ي الت) جبيل(تجذُّر في الوطن الآخر وتجدد ال

) هويته(لا يستظهره المرء إلا في ممارسته ) الهوية(إلى بعدٍ كامنٍ في ) معلوف(المفارق في خطاب 

سالماً وإن بدا شخصاً م) بالداسار(و تمنعها وفقاً للتواضعات الاجتماعية، فـ التي تمنح امتيازاتها أ

كلّما حلّت كارثة في أي بلد من البلدان التي كان يتواجد فيها استشعر ومحترماً وذائع الصيت، 

                                                 
 .١٠ -٩، ص رحلة بالداسار ١

 .١٧٢، ص الخطاب الروائي عند أمين معلوف، فريال القضاة:  انظر٢

 .٤٣٢، ص رحلة بالداسار ٣
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 ١١١

اغترابه الذي يجعله محطّاً للشكوك، ويسلّط عليه اتّهامات الآخرين، ويحاصره، فعند احتراق بيت 

في ضيافته، واجها هجوماً عنيفاً من الناس عليهما رشقاً ) بومة(و ) بالداسار(أثناء وجود ) فويفويدال(

بالحجارة وضرباً بالعصي والسكاكين ومقصات الإسكافية، ظنّاً منهم أنهما السبب في إضرام 

  ردود بعضهم عندما سئلوا من قِبل الجندي الانكشاري عن سبب ثروتهم علىكانتالحريق، و

كان ) بالداسار(، فـ )١( "يقال إن هذين الغريبين قد أضرما النار في القصر " : ورفيقه) بالداسار(

ولذلك فقد كان مثيراً للريبة، ومن ثَم فَقَد احترامه وكرامته، ) غريب(يشعر في ذلك المكان بأنه 

بينما يفقدها الغريب ) الأم(ه  كان في وطناوأمنه أيضاً، وتلك المزايا التي يحق للمرء أن يتمتع بها إذ

 .في غربته

مراراً في لندن، فطالما شعر أنه محط الأنظار التي لا تعاطف ) بالداسار(     ذلك الشعور استعاده 

أبسبب الحروب الداخلية ... فلا يوجد بلد آخر يرمق فيه المسافرون بهذا القدر من العداء " منها، 

بن على أبيه، ورسخت إلى الأبد في الأذهان المرارة التي جعلت الأخ ينقلب على أخيه، والا

والريبة؟ أبسبب الغُلاة الذين يتكاثرون، ويسارع إلى إعدامهم شنقاً فور اكتشاف أمرهم؟ قد تكون 

، )٢("كل هذه الأسباب مجتمعةً، بحيث أن الأعداء الحقيقيين أو الوهميين لا عد لهم ولا حصر 

 الوجداني، ولذلك نتماءالا الذي يؤخذ في عين الاعتبار اجتماعياً وليس  العرقي الحقيقي هونتماءالاف

، أي )٣("ليس من المستحسن أن يكون المرء غريباً في مدينة تحترق " : إلى أنه) بالداسار(خَلُص 

 مثيراً للضغائن، وذلك ما يبرهن طنه عندما تحلُّ به الكوارث يغدوأن وجود المرء في وطنٍ غير و

 الجذري نتماءالاجتمع قادر على نبذ الإنسان وحصاره حين لا يملك ما يكفي من أدلة على أن الم

                                                 
 .١٣٨، ص رحلة بالداسار   1
 .٣٦١، ص فسهن   2

 .٣٧٩، ص فسهن  3
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 ١١٢

اته انتماءالعرقي إليه، ومن ثَم فهوية الإنسان منتج اجتماعي سابق على وجوده ومتعالٍ على 

 .الوجدانية الخاصة

 معلوف(     إن ( اً إلىاً وفكريالمنحاز سردي)ثلى لاستيعاب التي تُع) الهوية المهجنةالصيغة الم د

 يعنى بإبراز القيمة الخِلافية التي ينطوي ه وهويته الأقلّوية من جهةٍ أخرىاته المتعددة من جهتانتماء

 العرقي الاجتماعي الذي يفرض على نتماءالا الوجداني الداخلي الاختياري، ونتماءالاعليها كلٌّ من 

 المرء انتماء وعيٍ مفارِقٍ بالهوية، قادرٍ على استيعاب الإنسان، ومن ثَم فهو يطمح إلى تأسيس

مائه العرقي الاجتماعي، آخذٍ في اعتباره اختيارية الأول مقابل جبرية الثاني، نتاالوجداني إلى جانب 

 .اته المتعددة دون حصاره أو اضطهادهانتماءمانحٍ المرء فرصة الاضطلاع ب

٢- َّـك والبحث عن ه  :ةويالش

على الشك، الذي يجعل الأيديولوجيات والتعاليم والأعراف ) معلوف( ذهنية أبطال س      تتأس

اتها الدينية انتماءوحتى العقائد السماوية موضع سؤال، ولذلك تبدو هذه الشخصيات فاترةً في 

 تؤسس هويتها في حيزٍ ضبابي، يجعلها ملتبسة تماعية أيضاً، ومن ثم فهي شخصياتوالعرقية والاج

 كلها، مع ذلك، فهي شخصيات ة لأن الشك يساورها إزاء الأفكارة في آنٍ معاً، فهي ملتبِسومتفرد

ة، وهي بفضل  التي تنسجم مع معطياتها الذاتية والإنساني إلى المفاهيمنتماءالانها تخيرت متَفَردة لأ

في المجتمع الذي تعيش ائية بدت شخصياتٍ متسامحة وعقلانية، قادرة على الاندغام قنتتلك الملَكَة الا

 ذات بطولات فردية سردياً،) وفمعل( شخصيات كانت، ولذلك فيه، رغم تَمردها على بعض مسلَّماته

 .نها منشغلة بذاتها بعيداً عن صخب العالم والخرافات التي يتداولها أو العقائد التي ينأسر لهالأ
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 ١١٣

 

 :الحسن الوزان •

، لكنها رغم ما يساورها إلى الشك) معلوف(شخصيات أبطال، ، كمعظم )الحسن(ع شخصية      تنزِ

م الانقطاع  والصلاة رغ)١( بأداء بعض الشعائر الدينية كالحج شكوك في شأن العقائد تظل ملتزمةًمن

 إذ تندرج تحت العبادات، تمثل أيضاً طقساً روحياً تأملياً من شأنه أن يخفف  وتلك الشعائر.عنها حيناً

فاء هذا البعد التأملي على في إض) معلوف(، وقد يكون )٢( بالوحدة والوحشة والضياعوطأة الإحساس

شخصيات أبطاله قصد أن يبقي على روحانيتها التي تتأتّى من خلال أي فعلٍ تأملي سواء أكان 

 .منتمياً إلى شعائر دينٍ بعينه أو غير منتمٍ

إن لم تخفّف بعض "   جور الإيمان الذي يصبح كذلكنمن الشك ملاذاً للتخفّف م) الحسن(     يتخذ 

 يمارسه  قدولعلّه أراد بالجور الذي يتسبب به الإيمان، الاضطهاد الذي، "الشكوك من حدته 

المخالفين له، ظنّاً منهم بأن ما يؤمنون به هو الحق وما عداه باطل، يمانٍ ما ضد أصحاب إ

اته أن الايمان يتخذ ذريعةً للحصول على مغانم أخرى تتعلق يرى كما تبين سابقاً في رواي) معلوف(و

 .بالسلطة والسياسة

     ومن جهة أخرى فقد يفسر جور الإيمان على أنه مشقةٌ ذهنية وجسدية يتكبدها الإنسان جراء 

 )معلوف( أوامر أو نواهي، وذلك مالم تكن شخصيات أبطال كانتالتزامه بالتعاليم الدينية سواء أ

تُلقي له بالاً كما بينت، فهي شخصيات لا تسعى إلى فضائل إلهية، لكنها تتشبث دائماً بنوازعها 

بمعناها ) الخطيئة(ذاتها لا تشعر بثقل  متصالحة مع وترى فيها حقّاً لها، وهي شخصياتالإنسانية، 

 .الديني

 

                                                 
 .٣٠١ -٣٠٠، ص ليون الإفريقي ١

 .٣٤٨نفسه، ص  ٢
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 ١١٤

اعاتهم المعرفية فهو راجع إلى قن) معلوف(     أما الشك الذي يكتنف معظم شخصيات أبطال 

العقلانية التجريبية، وهذا ما يفسر شكوكهم جميعاً بكل ما هو ميتافيزيقي غير الضمنية المتمثلة ب

" : من العناية الإلهية حين قال) الحسن( موقف حص والاختبار، وهو ما يفسرمتعين وغير قابل للف

 ذلك بالتأملات والنزهات  من عزلتي الريفية الطويلة الموشاة معبرزتُ غير متيقّن من شيء

ر  ضارية، والعناية الإلهية لا تُسبفجميع المدن قابلة للهلاك، وجميع الإمبراطوريات. الصامتة

 )١(".أغوارها 

ها، فالدول دور     وهو في هذا السياق أحاط العناية الإلهية بالغموض كأنما استبعاداً ل

يمنَحها لهية، لأن العناية الإلهية ليست هبةً جليةً والإمبراطوريات ليست تقوم وتزدهر بفعل العناية الإ

 .نةالناس وفق شروطٍ معي

يجعلها مستبعدةً من دائرة الوعي، فإن ثمة دعوةً ضمنية إلى ) العناية الإلهية(     إذا كان الشك في 

اً على الأخذ بالأسباب المنطقية والواقعية لتحقيق المرء مطالبه ومساعيه، وذلك ما ينسحب أيض

 .المجتمعات والدول

اختلاط إيمانها العقدي تتمتع بفضل عقلانيتها و) معلوف(كما قدمها ) الحسن(      إن شخصية 

 بالمرونة إزاء العقائد الدينية المخالفة عقيدته ورموزها، ومن ثم فهو قادر على تقبلها ببعض الشك

ونة على جدران بيت  الصليب والأيقيبقي علىدون أن تستثير حفيظته الدينية، فهو لايمانع بأن 

وقد تجاوز في ذلك الأمور الرمزية البسيطة إلى أمر أكثر عمقاً، حين .  الذي أقام فيهالتاجر القبطي

عد في رومة ونُمر، ولم يظهر أي رفضٍ أو تحفظ، وإن كان ضمنياًص. 

تجبر ) مريم(ت أخته تبدل حين كاد) الحسن(       هذا الوجه المتسامح أو المتهاون من شخصية 

، الذي يبلغ من العمر أربعة أضعاف عمرها، ويعرف بسوء السمعة، )الزروالي(على الزواج من 

                                                 
 .٢٩٨،٣٣١، ص فريقيليون الإ ١
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 ١١٥

للأعراف الاجتماعية، ولم يقم وزناً للاتفاق المنعقد بين أبيه وبين ) الحسن(حينئذٍ لم يستسلم 

هذا الزواج ص أخته من براثن ولجأ إلى الحيلة، ليخل) ستغفرااللهأ(، لكنه استعان بالشيخ )الزروالي(

غير المتكافئ، الذي سيتسبب في استلابها، بحرمانها من اختيار الرجل المناسب لها، فضلاً عن 

 .إبقائها تحت سطوة رجلٍ سيئ الأخلاق، لن يتورع عن ظلمها وإيذائها والإساءة إليها

  في حادثة التعميد، مقابلبين التهاون في الأمور العقدية الدينية) الحسن(إن التباين في مواقف 

بحق الإنسان في العيش بحرية الإصرار على إنقاذ أخته في قصة تزويجها، يشير إلى أهمية التمسك 

وقد يرجع الموقف . وكرامة، مقابل التقليل من شأن القيم الدينية في اتخاذ الإنسان مواقف حاسمة

لاقة مع االله، الذي يتصف بالرحمة والعلم المتهاون بهذا الشأن إلى أن المسائل الدينية مرهونة بالع

في تنصره يبطن الإسلام، فهو مطمئن إلى علم االله بذلك، وإن كان ) الحسن(بخفايا الأمور، فإن كان 

قد تنصر فعلاً، فإنه يصدر عن إيمانٍ بوحدانية الحقيقة الكونية التي تمثل االله في كل الأديان، التي 

 . والرموزتختلف في أمورٍ شكليةٍ، كالشعائر

ينظر لها من زاوية العدالة الإنسانية، التي ) الحسن(     أما الأمور الدنيوية المتصلة بالإنسان، فإن 

وأقسم :" تزدري كل ما يمس بالقيم الإنسانية، ومن هنا جاء ازدراؤه فكرة القتل، الذي يختزله قوله

ش عذاب القاهرة كما عشت عذاب باالله الذي جعلني أجوب الدنيا الواسعة، باالله الذي جعلني أعي

غرناطة، أنني لم أقارب قط هذا القدر من الوحشية، هذا القدر من الحقد، هذا القدر من الاندفاع 

 كانت وهو إذ حرم القتل على نفسه أياً )١(."الدموي، هذا القدر من المتعة في الذبح والتدمير والتدنيس

ناتهم بسبب استباحة القتل وسفك الدماء، في الأسباب، فقد استرجع صور عذابات الشعوب، ومعا

 .القاهرة وفي غرناطة وفي كل مكان

 

                                                 
 ٣٨٢: ، صليون الإفريقي  1
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 ١١٦

 :عمر الخيام     •

ا سماحة الخالق وتعاليه عن الحقد مفي تصوره) عمر الخيام(و) بالداسار(     تتقاطع شخصيتا 

انية، مراوحاً في فكره إنساناً دنيوياً عاشقاً ملذّاته، مستسلماً لنزواته الإنس) الخيام(البشري، فإن بدا 

بين الشك واليقين في وجود الخالق، فإنه ليس كافراً به، لكن له مذهبه الخاص في الإيمان، فهو 

لستُ من أولئك الذين لا يعدو " : يحذر تفاني الأتقياء، لكنه لم يقل يوماً إن الواحد الصمد اثنان يقول

: طريقتي في الصلاة. تهم أن تكون سجوداًإيمانهم أن يكون خوفاً من يوم الحساب، ولا تعدو صلا

أتأمل وردة، أعد النجوم، أتدلّه بجمال الخليقة، بكمال نظامها وترتيبها، بالإنسان أجمل ما أبدع 

الخلاّق، بعقله المتعطّش إلى المعرفة، بقلبه المتعطش إلى الحب، بحواسه، كل حواسه، متيقظةً 

 )١(. أو مترعةكانت

ؤمن بالخالق فإن إيمانه يستمد من تأمل مظاهر خلقه التي يظلّ أعظمها الإنسان، فهو إن كان ي     

العقل والعاطفة الإنسانية النابعة أصلاً من إدراك العقل عبر : وأعظم ما يميزه عن سائر الخلق

هها، الحواس معاني الرموز والإشارات والمفاهيم والأحاسيس، ومن ثَم يحدد استجاباته الانفعالية تجا

ختص بها الإنسان دون غيره من الخلق هي من دلائل خصوصية لذلك يرى أن النزوات التي ي

اجه نتإ الإنسان يتميز عن بقية المخلوقات بأنالإنسانية، سيما ) هويته( ملامح خَلْقه، ومن ثَم فهي من

حرم الاجتماعي أو الرموز والمفاهيم التي تعود لتنتجه وفق مقاييس الصواب والخطأ، والمباح والم

 تستلب المرء م خصيصةً إنسانية خارقة،الديني، وغيرها من المفاهيم، فبقدر ما تبدو هذه المفاهي

 .وتصادر حريته ورغباته إذا أمعن في الاستسلام لها

، إذ يرى أن العقل بوصفه أداة )العقاب الإلهي الشديد(بالعقل يحرره من سطوة ) الخيام(     وإيمان 

، والتساؤل حول )الخالق(لى الإنسان لكونه كائناً مفكّراً واعياً، يستوجب التفكير بذات الحجة ع

                                                 
 .٢٥ -٢٤، ص  سمرقند١
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 ١١٧

حقيقته وماهيته، سيما أن العقلانيين لا يؤمنون بمحدودية العقل البشري وقصوره، لذلك يؤول بيت 

 :الشعر التالي المنسوب إليه خلافاً لما اتهم به من الإلحاد من قبل القاضي

 جزي الذنب منّي بمثله     فما الفرق ما بيني وبينك يا ربي؟إذا كُنتَ ت

ليس له في مجاملاتنا وانحناءاتنا، لقد خلقني متفكّراً، " على أنه مخاطبة صادقة للخالق الذي 

 )١(".وعليه فإنني أتفكّر وأقدم بين يديه ثمرة فكري جهاراً 

، حيث تؤمن الأولى بتعالي )الخالق(تُعبر هذه الحوارية عن رأيين متعارضين في فهمهم       

وإحاطته بهالة التقديس، التي تحظر على البشر مساءلته، وتفترض المزيد من المهابة ) الخالق(

، بينما يؤمن أصحاب الرأي الثاني الذي يمثله )مرو(والتوقير تجاهه، ويمثل هذا الرأي قاضي 

 وأسئلتهم، بل هو أكبر من ذلك وأجلّ، بسماحة الخالق وترفُّعه عن مصادرة عقول البشر) الخيام(

وهو وحده القادر على تفهم حاجاتهم وإمكاناتهم وحيرتهم، فليس ثمة حاجة للمواربة في الحديث معه 

 .الذي منحه البشر وخصهم به) العقل(، بل إن من آياتِ شكره، استثمار )٢(كما مع القضاة والسلاطين

يام إزاء مسألة وجود االله فإن مصدره عدم اكتمال أدلته المعرفية      إن كان ثَمةَ شك يضمره الخ

عنه، التي قد تكون بفعل قصور العقل البشري، الذي لا يؤمن به العقلانيون، وذلك ما اعتذر عنه 

 تعلم يا رب أني سعيت أنت" : في دعائه، الثابت النسبة إليه في تراجمه، قبل أن يموت) الخيام(

 فهو يؤمن ،)٣(" معرفتي بك طريقي الوحيد إليك كانتفسامحني على أن . تي جهد استطاعكلإدراك

يقتضي رحمته بالضرورة، انسجاماً مع طبيعته ) الخالق(وانطلاقاً من عقلانيته أيضاً أن وجود 

ولِم : " الألوهية المتعالية على الطبيعة البشرية، لذلك قال عندما سئل عن خوفه من اليوم الآخر

 ."مهما تكن ذنوبك عظيمة فعفو االله الأعظم ...  الموت إما العدم وإما الرحمة أخاف؟ فبعد

                                                 
 .١٧٨، ص سمرقند ١

 .١٧٨، ١٧٧، ص فسه ن٢

 .٢٤، ص عمر الخيام ومسألة الرباعيات في الإسلامعبداللطيف الجوهري، : و. ١٨٥ ، ص فسه ن٣
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 ١١٨

     ومقابل نزعة الشك يحاول السرد أن يتبين القيمة التي ينطوي عليها اليقين، ففي سياق الروايات 

 رأى  فقدفرقتهم،) الحسن الصباح(الذين أسس ) الفدائيين/ الحشاشين (التي حاولت أن تؤول استماتة 

كانوا يخدرون، وهذا ما يفسر مقابلتهم الموت بابتسام، وقد ) الحسن(بعض المستشرقين أن رجال 

 ق الناس أنهم يفعلون ما يفعلون بسلطانٍ من الحشيش، تلك الرواية التي يسعى الخطاب السرديصد

ن الحقيقة التاريخية للأمر، ثُمها من خلال السارد الذي بيأكّد دور الإيمان بفكرة إلى دحضها ورد 

إيمان . لم يكُن للحشاشين من مخدر سوى إيمان لا يتلون" : في تخدير حواس المرء عما سواه

 )١(".يعززه على الدوام أحكم التعاليم وأنجع التنظيمات وأدقُّ توزيع للمهمات 

لدعوة إلى الشك وزعزعة اج السفاحين والدمويين، فإن انتإ     وإذ بدا الإيمان القاطع قادراً على 

الإيمان القاطع هي في حقيقتها دعوة إلى التسامح، وتقبل التعدد المذهبي أو الطائفي أو العرفي 

الاجتماعي على اعتبار أن الحقيقة نسبية، ومن ثَم فإن كل المعتقدات التي تنتشر في العالم تغدو 

رأيي صواب " : لمعروفة عن الإمام الشافعي المبدأ الذي تختزله المقولة ا هوموضعاً للشك، وهذا

 ."يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب 

العلوم والمعارف، ب راته الإنسانية المتمثلة بشغفهنحو خيا) الخيام(انطلاقاً من تلك القناعة ينحاز      

الخطيئة، مقابل ، وممارستهما الحب، وتلذذه بالخمر دون استشعاره )جهان(وملذاته الدنيوية كعشقه 

يقول حين عرِض عليه منصب وزير أعظم لبلاط السلطان من خلال . كرهه السلطة، ورفضه القتل

رية، بحق االله يا جهان، هل تسعين إلى هلاكي؟ أتتصورينني قائداً جيوش الإمبراطو" ): جهان(

ا قد تمليه عليه من ، فهو يرفض السلطة لم)٢("ة عبيد؟ دعيني لنجومي قاطعاً رأس أمير، قامعاً ثور

 اضطهاد للحرية والإنسانية، بقمع ثورات الناس المطالبة بحقوقها، وقطع رؤوس المناوئين للسلطة، 

                                                 
 .١٥٠، ص سمرقند ١

 .١٠٤، ص فسهن٢
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 ١١٩

أما أنا فكلُّ " ): نظام الملك(موقفه من القـتل صراحةً حين قال لـ ) الخيام(وغيرها،وقد أعلن 

في عيني وتنحط وتمسخ مهما فهي تقبح . قضيةٍ يكون فيها قتل لا تلبث أن تتوقف عن إغرائي

 .)١("يكن مقدار حسنها قبلاً، فما مِن قضيةٍ تكون عادلة عندما تتحالف مع الموت 

 اح(     وذلك الموقف يناقض موقفَياللذين يتحمسان للقتل إذا خلبتهما قضيةٌ ما، ) نظام(و) الصب

) بنجامين(ء هما لكن ثمة من يتقاطع موقفهم مع مواقف الخيام من السلطة، والقتل وهؤلا

المستشرقان اللذان ساهما في مساعي الشرق النهضوية، وشاركا في قيادة الثورة من ) باسكرفيل(و

 .أجل التحرر

        ية،واحترام حقوق الإنس) الخيام( لكنرم الحان، ومسالمتهم والتسامح معهم، رغم نزوعه إلى قِي 

لمفاهيم الاجتماعية التي تصادر خيارات الإنسان نه وللسبب نفسه كان متمرداً على بعض افإ

على عدم الإنجاب، وذلك سلوك يدينه جميع الرجال ) جهان(الشخصية وحريته، فقد اتّفق مع 

والنساء في فارس، ويدع الهمس يدور بأنه عقيم، وأنها عاقر من غير أن يتنازلا حتّى إلى الرد، 

ن له فلسفته الخاصة التي ترى أنّه من تمام احترام حرية رافضاً فكرة الإنجاب، فإ) الخيام(وإن يكن 

 المعري، الذي استحضره  العلاءالإنسان عدم الإتيان به إلى هذه الحياة دون اختياره، تمثُّلاً لقول أبي

  :في السياق نفسه) الخيام(

 ".هذا ما جناه أبي عليَّ وما جنيتُ على أحد" 

جمـال  (قاليد البالية وإعادة النظر فيها نظراً نقدياً واعياً دعـوة           إلى تفكيك الت  ) الخيام( وتشبه دعوة   

 يا شعب فارس الذي عقدتُ عليه أعظم آمالي، لا تظنن أنك بشطبك رجـلاً               أنتو: " في قوله ) الدين

جمال ( وقد كان    .)٢("جرأ على زعزعة التقاليد البالـية    إن عليك أن تت   .من الوجود تستطيع نيل الحرية    

منذ صباي وأنا معجب بالخيـام، الخيـام        : " حسب الرواية ) للخيام( بالخطاب العقلاني    متأثراً) الدين

                                                 
 .١٣٩، ص سمرقند 1

 .٢٥٧، ص نفسه 2
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 ١٢٠

الشاعر، ولكن على الأخص، بالخيام الفيلسوف، الخيام المفكّر الحر، وإنّي المغتبط بغزوته المتأخرة             

 .)١("لأوروبا وأمريكا 

من حيث كونها ) جمال الدين(و) الخيام(إلى المماهاة بين خطابه وخطابي ) معلوف(قد عمد ل     

رغم ) نظام(و) الصباح(خطاباتٍ عقلانية تنبذ سفك الدماء والعنف، مقارناً إياها ضمناً بخطابات 

 .عِظَم الأمجاد التي صنعها كلٌّ منهما لنفسه تاريخياً كما بينت سلفاً

 :طانيوس •

سبباً في وجوده ، كانتهة التي إثر الحادثة المشبو) هويته(الذي تخلخل يقينه في ) طانيوس (     إن 

شعر بالاستلاب، وأدرك أن حياة المرء ومساراته محددة سلَفاً، وكأنّها تُورث كما تُورثُ الصفات 

البيلوجية فاكتسب في بنيته الذهنية والمعرفية نزوعاً إلى التسامح، الذي يستبطن يقيناً مزعزعاً 

 سبباً في وعيه كانتومصيره ) طانيوس( التي رسمت حياة بالحقيقة الكُلية المطلقة، تلك التجربة

بنسبية الحقيقة، فما ظنه حقيقة لامجال للشك فيها، في ما يتعلق بوجوده ونسبه في وقتٍ ما، اكتشف 

 . أنه ليس كذلك في ما بعد

تجربةً خاصة بحكم خصوصية حالته، اقتضت مواجهته ) طانيوس(     فضلاً عن ذلك فقد عاش 

ذات نزوع ) هويةٍ(اج نتإ، تلك العوامل ساهمت بتضافرها في انتماءشاعر الاغتراب واللاالدائمة م

الذي ) روكز(ل قت) طانيوس(إنساني متسامح حتى مع غُرمائها، وذلك النزوع يتجسد في رفض 

لقد " : ى الثأر من البطريرك بقتله، الأمر الذي كلفه حياته، صائغاً حكمته في قولهخدعه ودفع أباه إل

ولو راح كل امرئ . اقتُرِفَت في الآونة الأخيرة جرائم، وارتُكبت أخطاء فادحة، وقع ضحايا أبرياء

يعاقب الذين أساؤوا إليه، وتسببوا بمقتل قريب، فلن تلتئم جراح الضيعة، ولو ترك لي القرار، فأنا 

  ثم ينفى عن هذه هاكاته،نتاتُصادر كل أملاك روكز، ويعوض بها للذين عانوا من : آمر بما يلي

                                                 
 .٢٢٢، صدسمرقن  1
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 ١٢١

 

بتغريمه ونفيه فذلك لا يتعارض مع تسامحه، لأنه ) روكز(، وهو إذ اختار أن يقتص من )١("البلاد 

إذ أراد أن يكون منصِفاً كان عليه أن يثأر لأهالي الضيعة الذين عانوا عشرات المِحن التي تسبب بها 

ن تسامحه يتجلى في اختيار عقوبتي ضد أهل ضيعته، لك) محمد علي(بتواطُئه مع جيوش ) روكز(

 .التغريم والنفي بدلاً من القتل

قاماً لهم، نتا) روكز(نحو قتل ) طانيوس(     وعندما لم تهدأ خواطر الأهالي الذين ألحوا في دفعهم 

إلى الشيخ، تعبيراً عن ثباته على موقفه الرافض للقتل مهما ) روكز(أمر الحكم على ) طانيوس(أحال 

، معبراً عنها في كلامٍ وجهه )روكز(ب، خصوصاً أنه استحضر معاناته التي تسبب فيها كان السب

كما لو أنني . إنهم لا يعرفون معنى المعاناة! قولي لهؤلاء الناس" : لأمه قبل أن يختفي عن الضيعة

لّ أم لع. وخساسته، ووعوده الكاذبة وطموحه الجامح) روكز(أنا طانيوس، لم أتعذب بسبب خيانة 

ن مآسيه، ومعاناته إذ إ، )٢("روكز ليس السبب في تحول والدي إلى قاتل، ووالدتي إلى أرملة 

 مشاعر الحرمان من الذي أضاف) روكز(ذروتها على يدي الدائمة من مشاعر الاغتراب، بلغت 

 هالوقت ذاتالمحبوبة، ومشاعر فقد الأب، ومِن ثَم حرمه من أبسط حقوقه الإنسانية وأعظمها في 

وهو باستحضاره تلك المشاعر المأزومة في ذلك السياق، أراد أن يبرهن على أن القتل ليس مبرراً 

يظل أفظع الجرائم التي ) معلوف(فالقتل عند أبطال .  فداحة الدوافع إليهكانتولا مقبولاً مهما 

 تفتتح سلسلة قد لا تتوقف إلى أن المبادرة بالقتل) طانيوس(إنسان بحق آخر، فضلاً عن تنبه يرتكبها 

 من الثأر، الذي يعني افتتاح مسلسلٍ دموي لا يقيم أي وزنٍ للإنسان، وحقّه في الحياة، والعيش الكريم 

 

 
                                                 

 .٢٧٣، ص صخرة طانيوس 1

 .٢٧٨، ص نفسه 2
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 ١٢٢

 

فلن تلتئم جراح ... لو راح كل امرئ يعاقب الذين أساؤوا إليه " : بأمان، وذلك ما عبر عنه بقوله

 .)١("الضيعة 

يته، التي جعلته يدرك خطورة افتتاح مسلسل الثأر بين أبناء الطوائف بعقلان) طانيوس(     إن 

  .المختلفة في الجبل، استطاع أيضاَ أن يكون إنساناً متسامحاً، حتى مع أكثر الناس إيذاء له

 :بالداسار •

 منذ اللحظة التي اتخذ فيها ضمير المتكلم بوصفه سارداً مشاركاً في الحدث،) بالداسار(     لقد بدا 

ذو نزعة ) بالداسار(شخصاً دنيوياً عقلانياً، لا يؤمن بالمسلّمات، وهي لديه عرضةٌ للشكوك، كما أن 

الذي رفض منطقه ) الاسم المئة(عقلانيةٍ إمبريقية دعتة إلى أن يجوب العالم مرتحلاً بحثاً عن كتاب 

 ومعاينة يتحقَّق بمعاينة الكتابأراد أن العقلاني تصديق الإشاعات التي تدور حوله منذ البداية، لكنه 

 .الأحداث من صحة اعتقاده

 وبسبب .عن البابوية، وفتوره الديني) ساربالدا(     تلك النزعة العقلانية المشكّكة تتجلى بارتداد 

 .مرونته في التعاطي مع الأفكار فإن طِباعه تبدو سمحةً

ئياً من الأديان، يقول مبدياً إعجابه بأسلوبه      وهو رغم فتوره الديني وشكوكه لا يحمل موقفاً عدا

هاكات نتأتظاهر بتجاهلها وإنّما أتردد دائماً على شفير الا" : في تطويع التعاليم الدينية الصارمة

، لذلك فهو يمنح نفسه فرصة اختبار المفاهيم والتحقُّق من صحتها، ومن ثم فهو يعلن منذ "الكبرى 

فما أدعوه اليوم جنوناً يكون قد " : ره ومعتقداته تبعاً لاقتناعه العقلي، يقولالبداية قابليته لتغيير أفكا

وبعد، " ، وشكوكه تلك خاضعةٌ لمنطق الشك أيضاً، فلم تتحول إلى سطوة اليقين )٢("أضحى عقيدتي

                                                 
 .٢٧٣، ص صخرة طانيوس  1

 .٢٧٠، ١٧، ص رحلة بالداسار ٢
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 ١٢٣

 يشعر بالحيرة من  أن من، وهكذا بدلاً" ، كيف لا أشكك كذلك بشكوكي؟ فأنا الذي أشكك بكل شيء

 .شعر بخفوت صوت العقل إزاء كل ذلكشاهده من صدفٍ غريبة وإشارات،  يكل ما

كمعظم أبطال ) بالداسار(ينشغل ) الخرافة(     وسط تلك الشكوك والصراع الدائر بين العقل و 

 ها ، سيما أن التي تنأى به عن الانغماس في الهواجس الغيبية الخاصةبهواجسه الإنسانية) معلوف(

المنسجم مع طبيعته ) الإنسان الأرضي(ي، ومن ثَم تعزز العقلانية خطاب تناقض نزوعه العقلان

 الدينية أو الاجتماعية في تقييم الفعل لإملاءاتها، دون استحضار المحدداتالإنسانية المستجيب 

 .الإنساني، لأنها تغدو جميعاً شكلاً من أشكال مصادرة الإنسان

لياليهما الغرامية كان أمراً جديراً بتناسي الإشاعات وكل في ) مارتا(بـ ) بالداسار(     فانشغال 

 كانتولكن، كم " ): مارتا(ليلةً من لياليه الأولى مع  يقول واصفاً .لرعب والتوتّر الذي يحيط بالعالما

 .)١("نهاية العالم تلوح بعيدة نائيةً في تلك الليلة 

بالعقل الذي يعد الأداة الوحيدة القادرة على      إن التصارع بين الذات والعالم الميتافيزيقي تُحسم 

إدراك العالم، وبما أن عالم الأساطير والخوارق خارج منطق العقل يحقُّ للذات الإنسانية أن تنشغل 

من ) بالداسار(المزعومة، يتجسد ذلك من خلال موقف ) الأخروية(بدنيويتها بعيداً عن المحاذير 

في الكنيسة، ولو حصل أن قصدتها، فلأستسلم لهدهدة أصوات لّما أصلّي ق" : الشعائر الدينية

، ولأسترسل في تأملاتٍ لا نهاية لها، أشبه بأحلام ... المرتلين، ورائحة البخور، ومشهد التماثيل 

 ".اليقظة، ولكنها أحلام يقظة دنيوية، بل وفاسقة في بعض الأحيان

ص الخطيئة بمعناها الديني، يقدم مرافعته في ما يخ) بالداسار(     وبسبب الوعي الذي يصدر عنه 

أنا " ): خطيئة(لح الأديان على تسميته طالتي يدافع فيها عن حقه الإنساني في الحصول على ما تص

                                                 
 .١٨٢ص ٧٨، ص  ٣٤، ص ، رحلة بالدسار 1
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 ١٢٤

 ما يعذبني، بل فليس امتلاكي لمارتا.  على خطاياينادم على أخطائي وتهوري، ولستُ نادماً قط

 ".خسارتي لها 

ن الشك مذهباً يواجه به الأفكار والمعتقدات كيف استطاع أن ينساق الذي اتخذ م) بالداسار     (

وراء شهواته الإنسانية غير عابئٍ بما قد يحتمله الشك فيما يتعلق بالآخرة وبالعقاب؟ وما البديل 

 عن الشرائع والأعراف؟ ) معلوف(الاجتماعي الذي يقترحه 

فإنه يؤمن برقابتها الأخلاقية على ذاتها، لذلك كان      انطلاقاً من إيمانه بالذات الإنسانية العقلانية 

 .تقصيرهامستحضراً دائماً ضوابط أفعاله الأخلاقية، ملزماً نفسه بها، ومحاسباً إياها على ) بالداسار(

فما سبب ذلك الإحساس بالذنب الذي يتأجح كلما " ): لندن(في ) بيس(كه يقول لائماً نفسه على تر

لأنني فارقتها لا ريب كالغريبة، منحتني خلال أيام قليلة ما لن يمنحني إياه ذكرتها أو ذكرت لندن؟ 

ولأنني نجوت من جحيم لندن، وأنها عادت إليه، ولم ... أشخاص أقرب إلي منها في حياة بكاملها 

أبذل جهداً كافياً لإقناعها بعدم العودة، ولأنني فارقتها على ذلك الرصيف ولم أتمكن من توجيه 

 )١(".ويقيني أنها لا تلومني، ولكنني سألوم نفسي طويلاً ... ر لها، أو حركة حنان كلمة شك

 بالمبادئ ير أهمية، لم يكن رجلاً عابِثاً لا يباليالأعراف كبوالذي لم يولِ الشرائع ) بالداسار     (

صوصيات  خترام تلك المبادئ عنده مقيدةٌ باحالتي ينتظم وِفقها سلوك الإنسان، وتبدوالأخلاقية 

وإذ مضى .  ومشاعرهم، وكل ما سوى ذلك يظل مساحةً للحريةالآخرين وحرياتهم وحقوقهم

، وهذا مايدل عليه اسمها في )بيس ( والمأوىمخلفاً وراءه تلك الإنسانة التي منحته الأمن) اساربالد(

ص الهرب، وبعد أن صار في رة فر المطاردة وافتقاد الأمان، وند، فإنه قد فعل تحت وطأةالإنجليزية

 . التي منحته الكثيرسه كونه لم يتصرف بنُبل مع المرأةمأمن لم يكُفَّ عن تأنيب نف

                                                 
 .٣٩٠ ،٢٦٨، ١٥١ ، صرحلة بالداسار ١
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 ١٢٥

، بعد أن لام نفسه على )مارتا(لإنقاذ ) كيوس(ل إلى جزيرة للارتحا) بالداسار(     لعل هذا ما دفع 

ي، فلو أحسنت حمايتها، لما  لمصيرها؟ هي التي تحمل طفلفكيف سأشعر لو تركتُ مارتا" : تركها

) لداساربا(، ولم يكن أمر ارتحاله سهلاً، ففضلاً عن عناء الارتحال كان على " اليوم سجينة كانت

 .يشتهر بالسوقية والسمعة السيئةوالذي يتمتع بالنفوذ ) مارتا(زوج ) سياف(مواجهة 

نسانية الإنسان لأي سبب، مهما يرفض قطعاً ارتكاب ما ينتهك إ) بالداسار(     ومن جانبٍ آخر فإن 

من هذا الخصم، إيماناً منه بحق الإنسان في ) مارتا(ليتخلص و) سياف( رفض قتل كان عظيماً، فقد

 )١( "أنا بالداسار؟ أقتل إنساناً، أياً كان؟ " : الحياة، واستنكاراً لوحشية فعل القتل، يقول

يقيده بشروط معينة، لإدراكه قدرة الناس على دون أن       إنّه حرم على نفسه القتل على الإطلاق

 .المراوغة والتحايل في اختلاق ذرائع تبرر القتل للحصول على مصالحهم

 ثمة شخصية عقلانية أخرى وهي شخصية المسيحي العقلانية) بالداسار(ية      وإلى جانب شخص

تكفّلاً حمل هذه الرحلة المضنية م) الاسم المئة(الذي ارتحل أيضاً بحثاً عن كتاب ) ميمون اليهودي(

في شكوكه حول الإشاعات ) بالداسار(عن كاهل أبيه غير المؤهل صحياً للرحيل، وهو الذي يشارك 

تكذيب الإشارات لأن موقفه منها لم يتزعزع ب أكثريقيناً) ميمون(ربما بدا السائرة في العالم، بل 

 اإزاء كل ما يتعلق بالإشارات بعد أن اختبرهفقد شكوكه ) ميمون(المراوح، فـ ) بالداسار(كموقف 

واكتشف بطلانها، إثر حادثةٍ مشابهة لما يحدث من ترقب للإشارات التي تنذر بنهاية العالم من قِبل 

اقنتع والد ميمون، المطّلع على النصوص المقدسة منذ سنوات عديدة، بأن نهاية " الناس، حيث 

 زعمه، في الزوهار، كتاب القبلانيين، وبالأحرف فقد كُتِب على حد. العالم أصبحت وشيكة

، وهذه السنة في التقويم ٥٤٠٨يرقدون تحت التراب سوف يقومون سنة  العريضة، أن الذين

كان ذلك منذ سبعة عشر عاماً، ولم تحدث لا القيامة .  الميلادية١٦٨٤اليهودي تتطابق مع سنة 

                                                 
 .٤٢٠ ،٣٩١، صرحلة بالداسار ١
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 ١٢٦

والدتي وشقيقاتي وعلي، والتي لدي على  آخر بالرغم من كل الصلوات التي فرضها واولا شيء

أذهب إلى المعبد عند الضرورة، لأشعر بنفسي . ومنذ ذلك الحين، فقدت كل أوهامي. ناها بورعلبتق

 ".كي لا أبدو غير مكترثٍ لأفراحهم وأتراحهم ... قريباً من أهلي 

، )معلوف(يقية في خطاب تشكلت بفعل التجربة، التي تُكرس النزعة الإمبر) ميمون(إن قناعات      

شكّل، وبأسبقية على وجود  التي تات والأعراف اللاعقلانيةتنبني عليها أيضاً، لتصبح المعتقدو

علاقة الإنسان، معطيات هويته التي يعرفُه الآخرون بها، تصبح ممارساتٍ وضرورات اجتماعية لا 

 .به إلى المعبدلها بالإيمان، ولا بالولاء، وذلك ما تبين من تفسيره سبب ذها

الذي يلقب ) جابر(     وفي مقابل الشخصيات العقلانية كان ثمة شخصيات تؤمن بالخرافات، أهمها 

، ولعل لقبه كافٍ للدلالة على تلازمه مع أمارات التشاؤم والتطير، وقد كان مستسلماً )بومة(ـب

على ما يبدو عليه من تدين لم استسلاماً مطلقاً للغيبيات وشغوفاً بترقب الإنذارات السماوية، وهو 

وهو أصلاً لا يتأمل شيئاً، لا " يكن قادراً على إدراك حقيقة الإيمان، بل كان متمسكاً بشكلياته فقط 

 )١(".لا يعرف سوى ملمس الكتب . الرجال، ولا الخيول، ولا الحلي

رء في حالةٍ ى أن يتأمل المالتأملية للأديان، إذ يدعو إل) معلوف(     يستبطن الاقتباس السابق رؤية 

التي يتوحد فيها البشر رغم اختلاف ) روح الكون( الخالق ليبلغ من الاستغراق تمثلات قدرة

مذاهبهم، إذ أنّه يذهب إلى أن الحقيقة الكامنة في هذا الكون واحدة، لكن البشر يختلفون في فهمها 

 .لين بشكلياتٍ غير حقيقيةوفي التفاعل معها، فينْأَون عن روحها وجوهرها منشغ

 له رؤيته الخاصة كما أسلفت، وانطلاقاً من كانتمعادِياً للأديان بقدر ما ) معلوف(لم يكن خطاب    

) : بالداسار(، يقول )روح الكون(أو ) االله(لها تصوره الخاص ذلك فإن له زاويةً خاصة يرى من خلا

م، وعن الصلاة، بدون أن أصبح كافراً بكُل معنى منذ ذلك اليوم أقلعت عن الحج إلى كنيسة إفرا" 

                                                 
  .١٦٥، ٨٥، ص رحلة بالداسار ١
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 ١٢٧

أنظر اليوم إلى كل الذين يصلون ويركعون ويخشعون مثل والدي، بنظرة يائسة نائية، لا . الكلمة

ويحلو . تنم عن الاحترام ولا عن الاحتقار، وقد تكون فضولية أحياناً، ولكنها متحررة من أي يقين

ألا يرضى . ن كل خلقه، أولئك الذين عرفوا كيف يتحررونلي الاعتقاد بأن الخالق يفضل، من بي

الوالد لدى رؤية أبنائه وقد اشتد عودهم، وإن خدشته أظافرهم الطرية قليلاً؟ ولماذا لا يكون الرب 

 )١("والداً أقل عطفاً؟ 

 )بالداسار(الفنية حملها تصوره للخالق، فـ) بالداسار (الذي خلق شخصية) معلوف(     إذاً فـ 

قدر غير  علاقة الأب بابنه التي تتأسس على يماهي في تصوره علاقة الخالق بخلقه، بتصوره

هم، كما كما الوالد إلى تعذيب خلقه أو اضطهاد) الخالق(ستبعد نزوع من التّسامح والعطف، فيمحدود 

 مثُّل مابالفخر والزهو تجاه خلقه القادرين على تَ) الخالق(فترض شعور لا يفعل الوالد، كما أنه ي

الذي ) الخالق(إن : وكأنّه يريد أن يقول. العقلها بالدرجة الأولى تمثَّلمنحهم إياه من ملَكات وقُدرات ي

) بالداسار ( وتصور.منح البشر العقل سيكون فخوراً بهم إذا استطاعوا بلوغ مداركه، وتطوير قدراته

 .سبقتبين في ما له كما ) عمر الخيام(هذا للخالق يشبه تصور 

 

 

 

 

 

 

                                                 
أن الجملة ينقصها المفعول به للفعل يرضى، لذلك يبدو المعنى ناقصـاً وإن كـان مفهومـاً،      ، يبدو   ١٦٠، ص   رحلة بالداسار  ١  

بالوالد الذي يفتَـرض    ) الخالق(وربما كان الخطأ في الطباعة أو في الترجمة، لكن المعنى كما يفهم من السياق ينطوي على تشبيه                  

 .وا يخدشونه بأظافرهمبه أن يكون فخوراً باشتداد عود أبنائه، وإن كانوا قد بدأ
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 ١٢٨

 :تهاة ودلالاالعام) معلوف(ات أبطال يسمات شخص 

من حيث هي هوية دينية أو عِرقية   مهجنو الهويةأن معظمهم) معلوف(حظ على أبطال      يلا

اتهم المتعددة، كما أنهم انتماء يشبهونه في حاجاتهم للاضطلاع ب هؤلاءمتعددة العناصر، ومن ثَم فإن

 نتماء يؤهلهم للاومن مشاعر الاغتراب، أو من تُهمة الولاء الفاتر الذي لا) الأقلّوية (يعانون مثله من

 .)١(عات التي تربطهم بها أواصر الدم، أو الدينامإلى إحدى الج

 أو حقيقي  قوِيانتماء     تلك الشخصيات التي تعترف بسائر عناصر هويتها، لم تكن تُعبر عن 

الذي يمثل وطن الآباء ) الأصولي( يحملون حنيناً معلناً أو كامناً للوطن لا) معلوف( فأبطال .)٢(لها

أخرى تربطهم بها ) أوطان(آخر، أو ) وطن(والأجداد، لكنهم في المقابل قد يعبرون عن الحنين إلى 

 .علاقة ما، كما أنّهم لا يتّصفون بالتدين، رغم نزوع غالبيتهم إلى الروحانية

، كأزمات  وتبعاتها الاجتماعية والسياسية الهويةالأزمات التي تُمليهاة منهم ب     تعيش كل شخصي

المسيحية القشتالية، عندما صار الصراع بين ) وردة( أُخِذت منه زوجته ، حيث)لوزانامحمد (

القشتاليين والغرناطيين، يملي عليهم أن يصبح الغرناطي المسلم غريم المسيحي القشتالي، وقد أملى 

الاغتراب والتشرد، أو معاناةً أخرى أشد وحشيةً، ألا  و)النفي(ع نفسه على الغرناطيين معاناة الصرا

، )حدائق النور(في رواية ) ماني( خاتمة كانتوهي معاناة التعذيب الجسدي والقتل، تلك المعاناة 

 .)٣()الزرادشتية(الذين يعتنقون ) الساسانيين(بذريعة اختلافه العقدي عن 

 الذي  التصنيفي الحدي،عن التعسف الاجتماعي) معلوف(كشف الأزمات التي يعيشها أبطال      ت

 انتماء الذي ينطوي على انفصام بين  هذا التصور،)هوية الآخر(يمارسه الإنسان في تصوره 

لاء مائه الوجداني الذي يتحدد بالونتالآباء والأجداد، و لاً امتداد الذي يتحدد بكونهالإنسان الأصولي
                                                 

 .٩، ص الهويات القاتلةأمين معلوف، : انظر 1

، )معلـوف (أبطال  ) الخطاب الروائي عند أمين معلوف    (الترسيمة التي صنّفت فيها الباحثة فريال القضاة في دراستها          : انظر 2

 .١٧٣، ١٧٢التي تصف فيها هجانة هوياتهم، وفتورهم الديني، ص 

 .٢٨٧ -٢٨٦، ١٦٧، ص حدائق النور 3
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 ١٢٩

الاختياري، ومن ثم تصبح الصراعات السياسية والأيديولوجية والدينية هي العوامل الحاسمة في 

 .)١(علاقة الذات بالآخر

الذات، وتُستبدل بها      لذلك تتقلص أهمية الهوية الثقافية بوصفها عاملاً إيجابياً في بناء خصوصية 

فية ذات الطابع الإنساني، كالحرية، والعقلانية ، تتبنى عدداً من المفاهيم المعر)سابيةأنتهوية (

وغيرها، هذه الهوية قادرة على منح الذّات خصوصيتها ... ة التي تناهض الوعي الخرافي، التجريبي

شْتَركاً إنسانياًوفرادتها، إلى جانب قدرتها على الجع بين الناس بوصفها مم. 

 اختيارية تُعبر عن روح الإنسان وعن قناعاته ةً     وهذه الهوية تكتسب أهميتها من كونها هوي

في ) معلوف(جد ) بطرس(، وذلك ما يذكّر بشخصية )الهوية الأقلّوية(الحقيقية، كما تُوفّر بديلاً عن 

ى عقلانياً في عقائده وسلوكاته،كما بينت في سياق ، إذ اتخذ الجد منح)البدايات(روايته السيرية 

 ).معلوفأمين (تحليل خصوصية هوية 

 نسبية الحقائق، ومن ثم ستبطننزوع إلى الشَّك الذي يب) معلوف(     كما تتسم شخصيات أبطال 

 يتطلب إيماناً يقينياً قاطعاً بمطلَقِية الحقيقة الدينية،  التدينغير متدينة، على اعتبار أنفهي شخصيات 

ت لا تكُن موقفاً عدائياً ضد رغم ذلك فهي شخصيا.  متعارضة مع الحاجات الإنسانيةكانتوإن 

الأديان، بل تتمتّع بالروحانية، وتمارس بعض الطقوس الدينية، دون أن تكون المحددات الدينية حائلاً 

بينها وبين ممارسة نزواتها الإنسانية، ودون أن تكون أيضاً عامِلاً حاسماً في وعيها بذاتها أو وعيها 

 .)٢(بالآخرين

                                                 
الذين ...  شخص إلى مجموعة ما هو تأثير الآخرين بشكل أساسي، أي القريبين منه انتماءأن ما يحدد ) أمين معلوف(يرى  1

 .٢٦، ص الهويات القاتلةأمين معلوف، : انظر". يسعون إلى تملُّكه، وتأثير الذين في المواجهة، الذين يعملون على إقصائه 

المترعـون  "ية  أنتقادٍ لأبنـاء البروتسـت    كانتفعل نشأتها التاريخية بفكرة اللامبالاة الدينية التي وجهت         ب) التسامح(ترتبط فكرة     2

، ومن ثم فهؤلاء يبدون فاقدين للمبدأ الراسخ، مقابـل الكنيسـة الكاثوليكيـة              "بالتسامح الكلّي تجاه الهرطقات وروحيتها الإباحية     

نحو معناها التّعـددي    ) التسامح(وثمة اتّجاه آخر يحمل فكرة      .  تسامح بثبات عقيدتها وحزمها   المسلّحة تسليحاً قوياً في مواجهة ال     

 الذي يتأسس على القول بنسبية الحقيقة، يتمثّل في النّظر إلى الأديان على أنّها متكافئة من حيث استحقاقها الاحترام عينه، كمـا                    

 =، وهاتان سمتان تتجلّيان بوضوح    "لاص أقصى حد للفضائل والجمال من كلّ ديانة       استخ"أنّها تقوم على التّكاملية التي تدعو إلى        
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 ١٣٠

 

 لمعطيـات ل عقلانية، وبالوعي التحليلـي   هي شخصيات تتحلى بال   ) معلوف(ل   إن شخصيات أبطا     

ختلافـاتٍ  الاتطمح دائماً إلى إيجاد المشترك الإنساني، ونبذ الصـراع الصـادر عـن              ، وهي   كافّة  

ندغام في المجتمع الذي تعيش فيـه، مـالم          شخصيات قادرة على التأقلم أو الا      ، ومن ثَم فهي   الثقافيةٍ

 أحياناً تبدو منبتة الصلة عـن مرجعيتهـا الثقافيـة           كانت وإن   ،  متها وحريتها الإنسانية  راتمس فيه ك  

الديني والعرقي الـذي يتبنـاه      ) التسامح(وتكوينها الثقافي التراكمي، فتظهر حياديةً، منصاعةً لمنطق        

، وخصوصاً شخصـيتي    )موانئ المشرق (الكاتب، دون أن تتمثل منطقها الخاص، كشخصيات رواية         

 ).ستيفان(و) مودمح(

، ألا وهي غياب الشخصـيات      )معلوف(  ثمة ملاحظة لابد من الوقوف عندها في شخصيات أبطال          

وهواجسها كلهم رجال، أما النساء فكـان حضـورهن         ) الهوية(النسائية، فأبطاله الذين يحملون أسئلة    

 المرأة فـي معظـم      كانتإذ  ثانوياً، يدعم مقولة الكاتب من خلال التفاعل القائم بينهن وبين الأبطال،            

، التي تمثل كل امرأةٍ فيها      )ليون الإفريقي (الروايات رمزاً استعارياً ذا دلالةٍ ثقافية ما، كما في رواية           

 .امتزاجاً ثقافياً بين ثقافتين مختلفتين) الحسن الوزان(من خلال علاقتها بالبطل 

ول ذات حضورٍ شهرزادي، وظيفتهـا أن        المرأة في القسم الأ    كانت) سمرقند(    وكذلك في رواية    

 ـ وللمتلقّي المفترض أحداث التاريخ، وتؤدي دور المعشوقة التي تمنح عشيقها ضروباً           ) عمر(تسرد ل

 ـ ) بنجامين لوساج (، أما في القسم الثّاني فقد كان زواج         من اللذة  الأميـرة  ) شـيرين (المستشرق بـ

 ـ) عصيان(وشبيه به زواج    . شرقية والغربية التركية كناية عن التّمازج بين الثقافتين، ال       ) كـلارا (بـ

 .اره دعوةً إلى المصالحة مع الآخرباعتب

 

                                                                                                                                                     
 ،  ١بـاريس، ط  -خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت     :، تر موسوعة لالاند الفلسفية  :  انظر ).معلوف(في شخصيات   =

 . (Tolerance ):، مادة٢٠٠١
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 ١٣١

 المرأة إلى جانب حضورها الجنسي      كانتف) رحلة بالداسار (و) صخرة طانيوس (     أما في روايتي    

حفّـزاً  م) صخرة طانيوس (الموصوفة بفرط حسنها في     ) لميا (كانتتؤدي دور المحفّز السردي، إذ      

ومن ثم فغوايتها الشيخ هي العبور الأول أو المحفّز الأول لوجود البطل            ) كفريبدا(لغواية شيخ قرية    

في أصل نشأتها وتكونهـا     ) هويته(، وهي السبب الكامن وراء أزمته، النّابعة من مخالفة          )طانيوس(

 .تقاليد المجتمع وعاداته

بتخليصها من سطوة أهل زوجهـا،      ) بالداسار(نهماك البطل   محفّزاً سردياً لا  ) مارتا (كانت    كذلك  

ومن ثم انشغاله الدنيوي عن الأحداث الدائرة في العالم، وكل ما يتّصل بها من حديثٍ عـن نهايـة                   

 .العالم أو حلول الدينونة

يبها عـن   يقصد تغي ) الهوية(    وعليه فهل كان تغييب المرأة عن الفاعلية السردية المتمحورة حول           

الفاعلية الواقعية والفكرية إزاء هذه الإشكالية، أم أنّه ضرب من انشغال الكاتب بهمومه الذّاتية فـي                

 .الكتابة الروائية، وحينئذٍ تغدو أزمات الأبطال تجسيداً روائياً لأزمة الكاتب بسائر حيثياتها

فـي السـؤال   ) معلـوف ( أن انهماك الكاتـب      إن الميل في تفسير هذه الثّغرة السردية يتوجه إل 

، شغله عـن الحـرص      مات كان يعايشها على أرض الواقع     وما تنتجه من أز   ) الهوية(الفلسفي حول   

 بعينةٍ تحتمل التّعميم، على اعتبـار أن التّجربـة          ا تمثيلاً شاملاً، مكتفياً   على تمثيل أزماتها وإشكالياته   

  .ف النّظر عن البعد الجندري للمسألةالإنسانية الوجودية واحدة، بصر

 خطاب أبطال رواياته، نظراً لتمثيلهم خصوصية هويته  متماهياً مع)معلوف(خطاب هكذا جاء و

 .سردياً
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 ١٣٢

 

 

 

 

 

 

 

 

َّـة في المكان الروائي: لفصل الرابعا  تمثيلات الهوي
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 ١٣٣

 

 كانـالم
   الفضـاء  ( تي تمنح المكان دلالاته، وتلك الدلالة تتشكل في        العلاقة بين المكان والإنسان هي ال      إن

من النظم الجمعية، ومايصدر عنها من أحكام ومقاييس، فضلاً عن المفاهيم اللاواعية، التي             ) الثقافي

تتحرك بفعل الرواسب والمعتقدات الدينية، ومايتعلق بها من أساطير، وماينشأ عنهـا فـي العقليـة                

 .)١(الشعبية

ية تجهد لتكون نسخة من عالم الإنسان ، تعكس صـورته، وتحمـل همومـه وأسـئلته                      والروا

والإنسان هو الفاعل في المكان، المنتج دلالاته الفعلية، ومن ثم فإن دراسة العلاقـة بـين                . وأحلامه

 )٢(.الرواية والمكان، هي دراسة للمجتمع أو الإنسان

من حيث كونها تمثـيلاً مـن تمثـيلات         ) علوفأمين م (     وفي ما يلي دراسة للمكان في روايات        

، مع التركيز على دلالات ثيمة الرحلة بوصفها ركيزةً أساسيةً في تقنيات السـرد الروائـي                )الهوية(

 ).معلوف(عند 

 ةاحلة وأبعادهالرلاليالد : 

اً عبر فعل لينفتح على عوالم متباينة جغرافياً وثقافي) معلوف(     يتّسع الفضاء المكاني في روايات 

وما " الرحلة، الذي تتنقل من خلاله الشخصيات بين الفضاءات المكانية متخطية الحواجز المكانية 

  .)٣( للهوية الثقافية المنغلقةتضفيه من إملاءات

مكان تحول في القال من نت     ويرتبط فعل الرحلة بديناميكية الشخصية وفاعليتها، إذ يصاحب الا

قد الشخصية التي لم تظفر بالتنقل والترحال ديناميكيتها بالضرورة، فوسائل وهذا لا يف. الشخصية

                                                 
، ١ ط تـونس، -منويه، دار محمد علـي    -، كلية الآداب  صورة والدلالة ال: المكان في الرواية العربية   عبد الصمد زايد،    : انظر 1

 .١٧، ص٢٠٠٣

 .١٠ نفسه، ص، 2

 .١٧١، ص الخطاب الروائي عند أمين معلوفانظر فريال القضاة،  3
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 ١٣٤

عن التقوقع على الانفتاح على العالم لا تقتصر على الترحال، إلا أن الشخصية السردية أحياناً تعبر 

 .ا الانغلاق خيارها الذاتي عندما تكون شخصية منغلقة في مكانٍ واحد، خصوصاً إذا كان هذالذات

 يجسده البحث عن مكانٍ آخر يمكن وقٍ إلى الخلاصفالشخصيات في ارتحالها تعبر عن ت     

، فهو من ثَم ارتحالٌ من مكانٍ مرفوض بسبب الاستعمار )١(لإنسان أن يعيش فيه بعيداً عن المخاطرل

وما يمارسه ضد الشعوب من استعباد واضطهاد، أو الاستلاب الذي تمارسه السلطة في مصادرتها 

ريات والحقوق وقمعها الثورات، وغيرها من الإحداثيات التي ترتبط بالمكان لتجعله طارداً، إلى الح

 .)٢( عما كان يفتقده في سابقهالمكان المنشود الذي يفترض الراحل إليه تعويضاً

ليون (في رواية ) الحسن الوزان( بـ ى البحث عن مكانٍ آخر هو الذي حدا     ذلك الدافع إل

إلى ) اسف( ارتحاله من ، ثم مواصلة)فاس(مسقط رأسه إلى ) غرناطة(إلى الارتحال من ) الإفريقي

في رواية ) عصيان( وفي كل رحلة كان ثمة ما يتربص به داعياً إياه إلى الرحيل، ولعلّ ).القاهرة(

ا، رحل مدفوعاً بالرغبة في الانعتاق من هيمنة الأب متذرعاً بالدراسة في فرنس) موانئ المشرق(

 . حيث رسِم له مصير آخر اجتذبه نحو مقاومة النازية

الذي ارتحل إلى القسطنطينية لاستعادة كتاب ) بالداسار(     لكن ثمة دافع آخر يكمن وراء رحلة 

ونة  الذي أثارته شائعات وشوك حلول الدينج والمرجبحثاً عن الحقيقة، فهو وسط الهر) الاسم المئة(

أراد أن يتحقق من صحة اعتقاداته وهو  غريبة، جعلت الشكوك تُساوره، تٍوترافقها مع مصادفا

 .ده نحوها وجد أقداراً أخرى تتربص به وتشرغم هواجسه التي ارتبطت بتلك الشكوك

فهي ضرب من الرحيل عبر الأزمان، وعبر ) سمرقند(في رواية ) بنجامين لوساج(     أما رحلة 

 الحضارة الغربية جسد الارتحال من) فارس(إلى ) ةولايات المتحدال(الحضارات، فهو في رحلته من 

                                                 
 .٤٣م، ص ١٩٨٩، يونيو ) ١٣٨( الكويت، ع –، سلسلة عالم المعرفة أدب الرحلاتحسين محمد فهيم، : انظر 1

 .٢٠١ -٢٠٠، ٢٧ -٢٦، ص المكان في الرواية العربيةيد، عبدالصمد زا: انظر 2
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 ١٣٥

جمال الدين (إلى زمن ) الخيام( زمن ة، كما جسد بارتحاله السردي منإلى الحضارة الشرقي

 . عصرين متباعدين بينارتحالاً زمانياً) الأفغاني

 إليه عن كثب، ومعاينة لحظات      وتلك الرحلة المتجهة نحو الآخر المغاير سعت إلى التعرف

 من دهشة العالم الساحر شيء، وإن كان ذلك مترافقاً مع )١(قوته وضعفه وتطلعاته، واستطلاع عالمه

ثم الانخراط في مشروعه النهضوي ومساندته  الذي صنعه الخطاب الاستشراقي، والغرائبي،

 . بإمكانات مستوردة

قالها من الغرب نحو الشرق سعياً لتفكيك مأزق نتا في يءمفارِقةً بعض الش) لوساج( رحلة      تبدو

نظرة وبين نظرة المستَعمر المغْزو الحاقد، ) الغرب(، التي راوحت في نظرتها إلى )الشرقية(الذات 

وقد سعى . المعجب المشدوه بالمنجز الغربي الذي افتقده الشرق بفعل عصورٍ من التخلف والانحطاط

 الغربي في المشروع النهضوي الشرقي  الآخريك نظرة المستَعمر الحاقد بإشراكإلى تفك) معلوف(

  .لى التخلص من سائر أشكال الهيمنةالطامح إ

بالاضمحلال أمام عظمة المنجز ) الذات الشرقية(     أما النظرة الثانية التي تشعر من خلالها 

ه في نسبية التفوق الحضاري أو من خلال تفكيكها إلى بلورة رؤيت) معلوف(الغربي فقد عمد 

يبدو عظيماً ومدهشاً وجذاباً في عصرنا ) الغرب(الثقافي، الذي لا يتّسم بالثبات أو الإطلاق، فإن كان 

من ) عمر الخيام( وهذا مايمثله في الرواية هذا، فقد كان للشرق إنجازاته التي حقَّ له أن يفخر بها،

لك، ومن خلال مشروعه الشعري الفلسفي، حتى صار خلال منجزه العلمي في مجالي الطب والف

 .شاغل الغرب ومثير فضولهم للتعرف إليه عن كثب عن طريق حيازة كتبه

 

                                                 
 القـاهرة،   -، رؤية للنشر والتوزيـع    التجنس، آليات الكتابة، خطاب المتخيل    :  العربي الأدبالرحلة في   شعيب حليفي،   :  انظر ١

 .٣٨م، ص ٢٠٠٦ ١ط
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 ١٣٦

 مسألةً متغيرة لها شروطها ومعطياتها، ولا تتعلق بصفاتٍ كذا تظل مسألة التفوق الحضاري وه

 .جوهرانية تختص بها حضارة دون غيرها

في غرضها نظراً لاختلاف طبيعة شخصية ) حدائق النور(واية في ر) ماني(     تختلف رحلة 

) بابل(فقد رحل ماني من ). داعية(أو ) نبي(، بوصفها شخصية )معلوف(عن بقية شخصيات ) ماني(

ه الحقيقة، فتلك وغيرها بهدف نشر تعاليمه التي تعادل في نظر) الهند( إلى  ثم)رسفا(إلى بلاد 

 .   نشراً لهاكانت قة، لكنهاتكن بحثاً عن الحقيالرحلة لم 

       إن الرحلة مهما تباينت أغراضها فهي تعبر عن علاقة الإنسان بالمكان من خلال تفاعله معه، 

 لتصبح أصغر من خرم تتسع لتستوعب العالم كله، وتضيق" فالمساحة الإنسانية للمكان نسبية، 

لمكان من منظور البطل مرهونة بمأزقه الإبرة، إن ثمة علاقة جدلية بين حالة الشخوص وطبيعة ا

 .)١("وحجم حصاره 

     ومن ناحيةٍ أخرى تظل علاقة المكان بشخصية المرتحل علاقة مركزية تسقط التباسها بعد 

مغادرته، فيصبح مرجعاً للمقارنة، وأفقاً للتذكر والحنين، وما العودة الاختيارية إليه إلا رغبة في 

 .)٢(ثر انفتاحاً وشفافية أك معهبداية علاقة جديدةٍ

المرتحلة، وذلك الغياب أو ) معلوف(     لكن غياب الحنين والتذكُّر أيضاً يبدو ملفتاً في شخصيات 

ن قدرته على احتواء الإنساو) الوطن(في ما يخص ) معلوف(يب يبدو بعضاً من رؤية يالتغ

لجذور  الأصولي المرتبط باه، ومن ثم يفقد الوطن بمعناهواستيعاب حاجاته وأحلامه وأزمات

أيضاً، وذلك ما سيتبين والأسلاف دلالته، ويكتسب بعداً سيكولوجياً واجتماعياً يجعله وطناً غير ثابتٍ 

 .في دراسة العلاقة بين المكان وفعل الارتحال

                                                 
 .٤٧، ص )٢(، ع )٢(سيار الجميل، مجلة البيان، مج . من مداخلة الدكتور سليمان الأزرعي على ورقة د 1

 .٣٤٦ -٣٤٥، ص  العربيالأدبالرحلة في شعيب حليفي، : انظر 2
 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٣٧

      ا تجدر الإشارة إليه أنحلة(     ومموا       ) الرة الرـة  بوصفها فعل خلاصٍ على مستويي الشّخصـيئي

تختتم ) ليون الإفريقي (ففي رواية   .  في نهاية المطاف رحلةً إلى الآخر الغربي       كانتوالحدث الروائي   

في رومة التي عمد فيها كنايةً عن اندغامه في بنيتها الثقافية، وهو وإن رحل              ) الحسن الوزان (رحلة  

 خاتمـة الحـدث     كانـت أن رومة   بعد اشتعال الحرب فيها بين اللوثريين والبابويين إلى تونس، إلا           

العقديـة  ) الحسـن ( خاتمة التّأرجح والتّوتّر الذي أصاب عناصر هويـة          كانتالسردي، ومن ثم فقد     

 رومة بما أسبغته عليه من خلال فعل التّعميد هي المستقر، الذي تأكّدت من خلالـه                كانتوالعرقية، ف 

 .بتةسوسيولجية هويته، بوصفها بنيةً منفتحة وغير ثا

العـالم  ( الرحلة بعد فشل تجربة الديمقراطية في فارس، تتّجه نحو           كانت) سمرقند(وكذلك في رواية    

) سمرقند(، والعالم الجديد هو العالم الحداثي الديمقراطي، الذي لم تكنه           )التّايتنك(عبر سفينة   ) الجديد

 ).أمريكا(وهو تاريخياً 

 لندن مأواها الذي أتاح له اكتشافها، عندما تأكّـد أن      كانت لحقيقةبحثاً عن ا  ) بالداسار(حلة      وفي ر 

 مصادفة اشتعال النّيران في أنحاء البلاد بالتّزامن مع موعد الدينونة المزعومـة ليسـت إلا دلـيلاً                

 .العالم لم ينتهداحضاً الفكر الخرافي وأوهامه، ف

 على مستوى اسـتعاري،     كانت الرحلة   فإن) موانئ المشرق (و) صخرة طانيوس (    أما في روايتي    

ي دراسته فـي المدرسـة       يتمثّل ف  )طانيوس( حسب ما طمح إليه البطل       إذ كان الخلاص في الأولى    

 بالنّسبة له العالم الفسيح، يفيء إليه هرباً من حصاره النّفسـي والفكـري فـي             كانت التي   الإنجليزية

 بالهروب إلـى     قد تحرر  صاره في المصح العقلي   بعد سنوات ح  ) عصيان(وفي الأخيرة كان    . القرية

 .اليهودية) كلارا(

        حلة(    أكاد أرى في ذلك دلالةً مفادها أنقالاً من مكانٍ طاردٍ إلى آخر جاذب تمثّل        نتابوصفها  ) الر

 صل فيه انطلاقاً  من وضعه الأقلوي الذي فُ) معلوف(و.   في المستوى السردي دعوةً إلى الأخير
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 ١٣٨

 

زاع مكانةٍ في العالم الحداثي     نتاقول سابقاً، ظلّ يسعى، في بحثه الحثيث عن فهمٍِ مغايرٍلهويته، إلى            ال

 لذلك فإن الرحيل إلى الآخر الغربي يبدو بالنّسبة له فرصةً للحصول على الحقوق              ،)١(الذي يعيش فيه  

 فرصة أيضاً للانضواء تحت راية      ، كما أنّه  )المواطنة(الإنسانية تماماً كالآخرين، ضمن إطار مفهوم       

أمةٍ استطاعت أن تحقّق حضورها المتفوق في المشهد العالمي المعاصر، بعد أن خاضـت تجربـة                

الحداثة وأعادت بناء منظومتها القيمية، وطورت إمكاناتها التّكنولوجية، وهي من ثم أمة قادرة علـى               

 تحقّ لها، ابتداء من الحصانة التي تحيطهم بها، فيؤمن          يازات التي تمأن تمنح أبناءها كلّ المزايا والا     

عدم تعرضهم لأي إساءةٍ من قبل الآخرين، ويؤمن عيشهم بسلام في ظلّ سيادة القانون المدني، لذلك                

 وكذلك اختار لشخصـياته أن     ،)2(لنفسه أن يعيش في ظلّ دولةٍ حداثية هي فرنسا        ) معلوف(فقد اختار   

 أما الأبعاد الدلالية التي ينطـوي عليهـا فعـل           .قدم القوي الآمن، وتنتمي له    ترحل نحو الغرب المت   

 :روائياً، فبيانه كما يأتي) معلوف(الرحلة عند 

 : جدلية الوطن والمنفى -١

 :انعتاق الروح •
، خلال حياتـه     يستشعر الاغتراب غالباً   ) طانيوس(كان البطل   ) صخرة طانيوس (       في رواية   

بل أهـل القريـة،      الأزمات التي جعلته منبوذاً من ق      ، ذلك لأنه عانى الكثير من     )يقداكفر(في قريته   

  تواجه به أحلامه، كحلمه بالالتحاقكانت الذي  بأنه محاصر بسبب الرفض المتتاليوشعر دائماً

 

                                                 
التي تهدد التنوع الثّقافي بنزوعها نحو تنميط       ) العولمة(السلبية في اتّخاذ مكانةٍ من الثّقافة العالمية، ويرى أن          ) معلوف( يدين    1

 أدواتٍ تعين على المواجهة من أجل البقاء، لذلك يدعو إلى استثمارها فـي تحقيـق                الثّقافة العالمية، تقدم لأبناء الثّقافات المختلفة     

الذي يرى فيه أداة حرية، وفضـاء عـادلاً، يمـنح فرصـة             ) رنتنتالأ( الحضور الثّقافي ضمن الثّقافة العالمية، ويضرب مثال      

  .١١٣-١١٢، ص الهويات القاتلة: المشتركة، انظر) الثقافة العالمية(المساهمة في تشكيل ماسيصبح ذات يوم 

على سبيل المثـال،    ) العلمانية( مراوغةً في تمثّلها مفهوم      كانتأن بعض الدول الأوروبية، وبالأخص فرنسا       ) معلوف( يعي    2

الهويـات  : فقد اعتمدت على عنصر الدين في تصنيف مواطنيها، وحرمت بعضهم بناء على ذلك من بعض حقـوقهم، انظـر                  

  .١١٨، صالقاتلة

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٣٩

 بمدرسة القس، الأمر الذي يمنعه العرف الديني في القرية، وغيرها الكثير من الأحـلام، ولـذلك                

 .لوطن مكاناً طارداًصار ا

يلاحق فيه بحقد أهالي القرية، ثم بسخرية بعضهم، وبمقاومة         ) طانيوس(    هذا الوطن الذي صار     

صارت ف. مشروعه التعليمي، إلى أن صار وأباه ملاحقين أمنياً، بسبب حادثة قتل الأخير للبطريرك            

 الرحيل مع أبيه إلى جزيـرة       )طانيوس(الوطن مكاناً يضيق بأهله، ويضيق عليهم، فاختار        / القرية

 ).فماغوستا(

 إنها كانت في أيـام الرحيـل        تها هذه الجزيرة فلم تكن ثابتة، حيث      ما القيمة الدلالية التي مثل    أ     

 ـ   كانا محاصرين نفسياً وأمنياً بسبب تورطهما فـي        ) جريس(و) طانيوس(الأولى تعادل السجن، ف

 بعداً دلالياً آخر، إذ اتسعت لتشكل بالنسبة إليهمـا          لكن هذه الجزيرة اكتسبت   . حادثة قتل البطريرك  

جديـدة مجهولـةً، صـارت مصـدراً للأمـان،          ) هويـة (مطهراً من ذاكرة الحصار، ومنحتهما      

، )١("لن يفطن أحد إلى هويتنـا     :" عندما استدرج أباه للخروج من النزل، أقنعه بقوله       ) طانيوس(فـ

 .وهكذا صار المنفى مصدر الأمان

طويلاً، فما لبث رجال الأمير أن دبروا       ) جريس(و) طانيوس( يكن من نصيب     لكن الأمان لم  

ويضـيف  ) طانيوس(وعاد الوطن يحاصر    ) جريس(، حيث قتل    )كفريقدا(لهما مكيدةً ليرجعا إلى     

الـذي أفضـى     )٢(أزمةً جديدة إلى أزماته، التي دفعته إلى الرحيل سعياً إلى الانعتاق من الماضي            

 ).العبورات(ددٍ من إلى ع) طانيوس(بحياة 
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 ١٤٠

•      لقِّنَـتَالوطن الم: 
 الر ة         ) ليون الإفريقي (حلة في رواية        إنالذي تنقلنا من خلالـه شخصـي ئيسيهي الحدث الر

حـلّ  بين فضاءاتٍ جغرافيةٍ ثقافيةٍ متعددة، وهي مـن خـلال فعلـي ال            ) الحسن الوزان (البطل  

 .دلية الوطن والمنفى في علاقة الإنسان مع المكان تجسد جوالارتحال في كلّ فضاءٍ منها

    كما أن البطل السارد ينقلنا من خلال رحلته إلى معاينة صراعاتٍ دينيةٍ متعددة الاتّجاهـات               

 .كما بينت سلفاً، يصوغ من خلال معاينتها موقفه منها معبراً عن الموقف الذي يتبنّاه الكاتب

) غرناطـة (مع أهله مـن     ) الحسن(تٍ جغرافيةٍ مختلفة فقد بدأ بانتقال           أما التّنقل بين فضاءا   

، إثر النّفي الذي فُرض على الغرناطيين بعد سيطرة القشتاليين عليهـا،            )فاس(مسقط رأسه إلى    

السارد طفلاً صغيراً، فإنّه لم يستطع أن يعبر عن مشاعر الحنين إلى الوطن،             ) الحسن(وإذ كان   

 .لمنفى، ولذلك فقد تحول من سرد تجربته الذّاتية إلى سرد تجارب الآخرينأو الاغتراب في ا

إلى تفسير علاقة الإنسان بالوطن من خلال استحضـار ثـلاث حـالات             ) الحسن(    فقد عمد   

، جربة النفي عن الوطن، وتشبثوا به وترددوا في الإقدام على فعل الرحيل           لأشخاصٍ عانوا من ت   

ديدات القشتاليين الشّديدة لهم، وهؤلاء هم الذين سيجسدون مشاعرهم         رغم اضطرارهم، ورغم ته   

 .في حالة النفي عن الوطن حين يفصح كل منهم عن سبب تردده

اشتراها قطعةً قطعةً في مدة عشرين سـنة، وكـان          " الحلاّق، فكانت له أراضٍ     ) حمزة(    أما  

 .) ١("ر كرمةٍ من كرماتهايمنّي النّفس بألاّ يهاجر قبل أن يبيع بسعرٍ جيدٍ آخ

    فهو إذاً كان مرتبطاً بهذه الأرض بوصفها كلّ ما أنجزه خلال عشرين سنة من عمله وكده،                

وهو إذ ذاك يطمح مقابل الهزيمة المتمثّلة في الخسارة السياسية أمام القشتاليين، وما يسـتتبعها               

 نحو المجهول، إلى تحقيق قيمةٍ تعويضيةٍِ من خسارةٍ إنسانيةٍ تتمثّل بالنّفي عن الوطن والرحيل 
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 ١٤١

 

تقلّل من فداحة الخسارة، وتقدم بديلاّ مادياً يحمي من العوز، ويؤمن مستلزمات الحياة في المنفى               

د الذي يرافق هذا الرحيل القسريياع والتّشرالمجهول، فيخفّف من وطأة الإحساس بالض. 

ان الرجل قد بلغ سنّاً     البستاني، كان الأمر مختلفاً، إذ ك     ) سعد(ا      وفي الحالة الثّانية التي يمثّله    

 .)١("لا يعاد غرس شجرةٍ عتيقةٍ خارج تربتها: "  يدلُّ عليه قولهمتقدماً

 الرجل العجوز لم يعد يستسيغ الأسفار، ولم يعد يحتمل مخاطر التّرحـال، سـيما أنّـه                     فهذا

لم يعد قادراً على الخوض في غمار مغامرةٍ خـارج الـوطن             صيب بداء العمى حديثاً، ومن ثم     أ

فالمرء عندما يكبر في السن يستحضر الإحساس بدنو الأجـل،          . الذي ألفه، وعاش فيه كلّ حياته     

ويتناقص إحساسه بالأمان، حيث يصبح أكثر حاجةً إلى الاستقرار والحميمية التي يمنحها الوطن             

 .أهله وتفاصيلهأي بما يمثّله من أُلفةِ بعمر، بما هو موطن الذّاكرة، وتجارب ال

، فقد تردد في أمر الرحيـل       )حسنال(أبو البطل   ) محمد الوزان (     أما ثالث تلك الحالات فهو      

 عنوةً، بعد أن رآها أخوها المقاتل في جيوش          عنه بعد أن أبعدت  ) وردة(ته  ملاً في استعادة زوج   أ

ول في المدينة، وحينئذٍ غـدا الـوطن معـادلاً للحبيبـة أو             القشتاليين المنتصرة مع زوجها تج    

 .)٢(الزوجة

       ابقة، يبدو أنل الحالات الثلاث السأً       ) معلوف(    بتأمـاً إنسـانياً تاريخييستبطن مفهوماً زماني

صفه موطن التّجربة الإنسانية وما يحايثها من أزماتٍ وانفراجاتٍ إنسـانية، تتعمـق             وللوطن، ب 

ا عبر الزمن، ومن ثم فهو يفكّك القيمة الأصولية للوطن الذي لم يعـد يكتسـب دلالتـه                  دلالاته

 .المعنوية من كونه وطن الآباء والأجداد

 

                                                 
 .٨٠، ص ليون الإفريقي 1
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 ١٤٢

كانت تعني له مصدر العيش الكريم بعيداً عن مذلّـة الفقـر، كمـا تعنـي                ) حمزة(   فأراضي  

وكـذلك الأمـر    . ين سـنة  إحساسه بوجوده المتعين في أرض الوطن، الذي تكرس خلال عشر         

 ـ العجوز، فأرض الوطن على مر السنوات الطّويلة التي عاشها، هـي الشّـاهد             ) سعد(بالنّسبة ل

فضلاً عن ذلك يكتسب الوطن قيمـةّ معنويـةً آنيـةً           . على حياته بتفاصيلها، وهي الحاضن لها     

ولم يستطع العثـور    ) ةورد(الذي فقد   ) محمد(فـ. بوصفه الحيز الذي توجد فيه الحبيبة المفقودة      

عليها، ينشد نحو الوطن إلى حين العثور عليها، فهي في تلك اللحظات تختزل معنـى الـوطن،                 

 .وتجسد الارتباط به

  لةً غير ثابتة، إذ جعل الارتبـاط بـه مشـروطاً               ) معلوف(    إنقد أكسب الوطن دلالةً متحو

 .بليتها للتّحول لتتأسس في حيزٍ مكاني آخربارتباطاتٍ زمانيةٍ أو مكانيةٍ معينة، تتّسم بقا

فرحيـل  . من المنظور الروائي مما لم يثبت كلّـه تاريخيـاً         ) الحسن(    وذلك ما تؤكّده تجربة     

، وإن كانت الثّروة قد عرفت طريقها إليه        )١()تفزة(منحه فرصة صنع ثروةٍ عظيمة في       ) الحسن(

عن المال الذي يفقده المرء بفعل الرحيل عن الوطن، وكذلك          صدفةً، فإنّها تبدو بديلاً موضوعياً      

الحبيبة استطاع أن يجدها في كلّ الأماكن التي رحل إليها، وهي حبيبةٌ متحولة، شأنها في ذلـك                 

نزولاً عند رغبة   ) فاطمة(، وزوج من    )تومبكتو(الجارية في   ) هبة(شأن الوطن، فقد أهديت إليه      

الغرناطية اليهودية في رومة    ) مادلينا(ة في القاهرة، وتزوج كذلك      الجركسي) نور(خاله، وتزوج   

 .بعد أن عرضت عليه من قبل الكردينال

  بقدرته على التّفاعل العاطفي والإنساني مع كلّ امـرأةٍ مـن النّسـاء اللاتـي              ) الحسن(     إن

ة، ومن ثم يفكّك مفهـوم      تزوجهن، رغم اختلاف أعراقهن وأديانهن، يفكّك مفهوم الحبيبة الواحد        

لا أصولي ة الانتماء لوطنٍ انتسابيالوطن الواحد، مؤكّداً إمكاني. 
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 ١٤٣

، فأنـا  ..ولكنّني لم أصدر عن أي بلدٍ، ولا عن أي مدينـةٍ    : "...ذلك بقوله ) الحسن(      ويؤكّد  

ر انتمائـه لهـذه     ، وهو بقـد   )١("ابن السبيل، وطني هو القافلة، وحياتي هي أقلّ الرحلات توقُّعاً         

الأوطان جميعاً، يبدو غير منتمٍ لأي منها، فلا يشده إلى الوطن المتروك إلاّ طيف حنين، يجـد                 

 ).الوطن الجديد(بديلاً تعويضياً عنه في 

  معلوف(     إن (         اردصاغ مفهومه للوطن حين قال على لسان الس)أعظم منّـةٍ   ): " الحسن إن 

 أن يجعله يولد في جبلٍ مرتفع تقطعه طريق تمر بها القوافـل،  ان هيمن االله تعالى على الإنس   

، فالوطن هو المكـان الـذي       )٢("فالطّريق تجلب المعرفة والغنى، والجبل يمنح الحماية والحرية       

 .ينفتح على المعرفة والحرية والأمان، وينغلق على المعتدين الذين يهددون أمنه واستقراره

 ـ الذي يسرد متّخذاً ضمير الأنا يؤسس مفاهيمـه        ) الحسن(المتخفّي وراء   ) معلوف(     وعليه ف

 ـ    أمـام الخيـارات     وٍ متجردٍ من الأصولية، ومنفتحٍ    على نح ) الانتماء(و) الوطن(في ما يتعلّق ب

دها الإنسانيدة، المشروطة بمحدة المتعدالحر. 

 

٢- عي إلى التّ السروب إلى الوهمغيير واله: 

القسم الأول هو المكان المرفوض وتمثله : )٣(إلى أقسامٍ ثلاثة) سمرقند(لمكان في      ينقسم ا

 بعد  الحديثة)سمرقند(، والثاني هو المكان المنشود وتمثله  القديمة التابعة للسلاجقة)سمرقند(

 ، والعالم)التايتنك( الملاذ وتمثله سفينة ، والثالث هو المكان فيهاخابينت المجلس الا نظامإقرار

 .الجديد الذي تتجه نحوه

                                                 
 .٩، ص ليون الإفريقي  1
 .١٦٨نفسه، ص   2

 ٢٠ :ص ،الصورة والدلالة: المكان في الرواية العربيةعبدالصمد زايد، : انظر  3
 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٤٤

لها  مكاناً مرفوضاً بسبب ما يبديه أهكانتبين الأول والثاني في الرواية في الكتا) سمرقند    (

شكون في صحة اعتقاده، وصحة الاعتقاد تعني اتباع من عنفٍ واضطهاد إزاء كل من ي

زهاء عشرين  " عقيدتهم هم دون غيرها، لذلك يطلعنا السارد على مشهد افتتاحي، يتحلق فيه

واتهم، وعلى بعدٍ منهم حلقة من المشاهدين اشخصاً تهتز لحاهم في الهواء، وتتشفى هر

 عالم في الطب  لأنه،)العقل(الذي يتهم بالهرطقة لأنه من أدعياء ) جابر( حول .)١("المغتبطين

) الفلسفة( رديف الذي غدا) العقل(ون بالهرطقة لأن يتّهم هؤلاء) العقل(والميتافيزيقيا، وأدعياء 

 التسليم ن شأن مة لما يثيره من أسئلةٍ حولها تقللصار يشكل خطراً على العقيدة السليم

مناقضاً ) العقلاني(بالقصور، ولذلك أيضاً صار التيار ) العقل(بالغيبيات، لذلك لا بد من نعت 

ورطه في ثير الريبة بتتبعون كل من يتس ي، وهكذا صار العس)الديني(بالضرورة للتيار 

 سائر أشكال الأذى والإساءة، وشبيه بهذا المصير، المصير الذي كاد  به ويلحقونالفلسفة

لولا أن ) الفلسفة(عندما كشف عن هويته، متّهماً بتعاطي ) سمرقند(في ) عمر الخيام(يلاقيه 

ه كانتأن ينقذه بقدرته على تفهم موقف الرجل، وإجلال م) أبو طاهر(اسـتطاع القاضي 

 .)٢(يةالعلم

ن فإ لملاقاته هناك بعد سنة،) لملكنظام ا(بطلبٍ من ) أصفهان(رحل إلى ) الخيام(    ورغم أن 

 إيجاد عالمٍ أفضل، وهناك اكتشف أنه مطالَب بأن يعمل رحل طامحاً إلى) الخيام(د يشي بأن السر

 ذلك د اقترح إسنادعمل ينافي طبيعته، فق وإذ كان هذا ال،)٣(أي رئيساً للجواسيس) صاحباً للخبر(

                                                 
 .١٤، ص سمرقند 1

 .٢٧ -٢١، ص نفسه 2

 .٩٣، ص فسهن 3
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 ١٤٥

 ) نظام(اعات تتهيأ للاندلاع بين الصر، وبتسلم الأخير منصبه بدأت )الحسن الصباح(المنصب لرفيقه

 .)١()ملكشاه(والسلطان ) نظام(وأخيراً بين ) السلاجقة(و ) الصباح(ثم بين ) الصباح(و

 

د من تاريخ الدولة السلجوقية أيضاً مكاناً مرفوضاً، وبهذا يتحول السر) أصفهان(     إذاً فقد غدت 

المكان ) / سمرقند(خابي في نتإلى التاريخ الحديث ناقلاً تجربة الديمقراطية وتأسيس المجلس الا

 .المنشود

 بدا السارد يائساً هضت، ولذلك أُج)جمال الدين الأفغاني( تجربة الديمقراطية التي قادها      ولكن

، إلى المكان الذي يبدو )الوهم(فأخذ قراره بالرحيل إلى من إمكانية تبدل الأحوال نحو الأفضل 

 ). التايتنك(الذي تقلّه إليه سفينة ) العالم الجديد(ملاذاً، إلى 

ود قادراً على  العالم الجديد ابتكر بديلاً تعويضياً للمكان المنشوسيطاً إلى) التايتنك(اتخاذه      إنّه ب

بديل ال  فإنه تعويض رمزي عن وهمياً أو مؤقتاً،ه، وإن كان هذا البديلحمل أحلامه وهواجس

 .حقيقيال

الأمريكي بالأميرة ) بنجامين لوساج(، زواج )الزواج(بفعل ) الرحيل(     وهو إذ افتتح فعل 

الشرقية، كناية عن إيمانه بقيمة هذا التمازج أو التكامل الثقافي بين الشرق والغرب، فإنه ) شيرين(

تضم بعض مباهج " كانتالتي ) التايتنك( يطمح إليه ممثلاً إياه بـ جهد في تصوير العالم الذي

حمام تركي في مثل استرخاء حمامات القسطنطينية أو القاهرة، شرفات مزخرفة بالنخيل، : الشرق

وفي غرفة الرياضة بين العارِضين المتوازيين وجواد القفز الخشبي، كان يقوم جمل آلي كهربائي 

بمجرد ضغطه على زر عجيب بالترجحات التي يحدثها السفر في مخصص لإشعار راكبه، 

 تذوقفقد كان يحدث أن ننصرف إلى ملذات أوروبية خالصة، فن...  ظهر الجمل الصحراء فوق

                                                 
 .١٣٢، ص ١١٩، ص ١٠٩ -١٠١، ص سمرقند 1 
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 ١٤٦

، ونحن )كوس ديتورنيل(يصاحبها نبيذ صنع في ...  المحار ثم فراخاً محمرة بطريقة مدينة ليون 

أو ) حكايات هوفمان(ون لات سموكن زرقاء داكنة، ويعزفا بذنستمع إلى جوقة يرتدي أفراده

 .)١(")لورد(لـ ) المغولي الأعظم(أو ) الغيشا(

هي المكان الملاذ لقدرتها على استيعاب الجميع، الشرق والغرب، حيث لكلّ ) التايتنك (          

من نافلة القول أن  النص المقتبس السابق، وربما يكون ضورها في ذلك المكان كما تبين فيثقافةٍ ح

كانوا يتوجهون  تُقلُّ على متنها أناساً ينتمون إلى مختلف الأعراق والأديان، وكانت  تاريخياً)التايتنك(

 .نحو العالم الجديد

، ليس إلى عالم )عالم جديد( إلى نتماءالا وذلك التمازج العِرقي الثقافي الدائب في سعيه نحو     

أو ) الوهم(ابعاً في منطقة الذي يبدو أنه ظلّ ق) معلوف(هو مطمح لشرق، وليس إلى عالم الغرب، ا

الذي لم يتحقق، أو حتّى المشروع المتروك قيد التنفيذ، وذلك ما يرمز إليه غرق السفينة الذي ) الحلُم(

يعني تفتت ذلك الفضاء القادر على حمل التنوع المشار إليه سابقاً، الأمر الذي كان موضع رهان 

حين استحضر رهان صاحب شركة السفن في محاولةٍ لطمأنة زوجته ) بنجامين لوساج(السارد 

ذي يرادف قيم   تحت تأثير القلق والشك في القدرة على بلوغ بر الأمان الكانتالتي ) شيرين(الأميرة 

ب  الذي كان أصلاً سبالمنتمين إلى مجموعاتٍ ثقافية حضاريةٍ متباينة،التّصالح والتسامح بين البشر 

 خاضعةً لحالة الخوف والقلق كانت إذ )شيرين(، و)فارس(الرحيل بعد فشل تجربة الديمقراطية في

الهادئ ) بنجامين(ان في الصراع الثقافي، بينما ك) المهزوم( تُعبر عن موقف كانت) الغرق(من 

ستحضار القادر على استشعار اليقين الذي يبدو جلياً في ا) المنتصر(راً عن موقف المطمئن معب

 .)٢("فسه لا يستطيع إغراق هذه الباخرةفإن االله ن" : رهان القبطان

                                                 
 ٣٦٧.-٣٦٦: ، صسمرقند  1
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 ١٤٧

ه لأول  تعددٍ وانسجامٍ ثقافي في الآن نفسالذي ينم عن) التايتنك) (لملاذالعالم ا(     بتفحص تفاصيل 

سيقية  على استيعاب المنجز الحضاري الغربي الذي تمثله الثقافة المووهلة، يبدو أنه أكثر قدرةً

ية، ولباس العازفين ذي السمت الأوروبي المتميز، وقُبالة هذه النخبوية، وثقافة الطعام البرجواز

الثقافة ذات الملامح الواضحة، تبدو الثقافة الشرقية باهتة الملامح، بدائية المظاهر، يمثلها جمل 

ية، وحمامات الشرق الصحراء وكل ما يمكن أن يتّصل به من موجودات البيئة الصحراوية البدائ

، فتوحي بالحياة الضاجة بالشهوات )١(جها الخطاب الاستشراقيأنتالتي تمنح الشرق صورته التي 

 .خصوصاً الجنسية منها، وتبعث صورة الجواري والحريم

 بين  الهوة الحضاريةتفاقم حجم) معلوف(مخيلة الاستشراقية الحاضرة في خطاب      وتلك ال

 وتلحق به صفات فات النضوج الحضاري، وتنمط الأخير وتلحق به صط الأولفتنم الغرب والشرق،

نية الشرقية أو ى صفاتٍ جوهرانية قارة في الذهي، وإن كان هذا التصور قائماً علالتخلف الحضار

 تغدو ،فإن فرصة الانفتاح الثقافي، ومن ثَم الحِوار بين الثقافات أو الحضاراتالذهنية الغربية 

لى الأخرى، وهي الشرط الذي يمنح الأخرى ، وحيث تبدو إحدى الحضارات متفوقةً عمستحيلةً

 ظلت التجربة الغربية ة، كما يظهر في الخطاب السردي، حيث إمكانية الوجود أو الكينونالمهزومة

 هم القادرون على نقلها والاضطلاع بها في النموذج الأمثل للتحرر، وأبناؤهاالديمقراطية هي 

وتنبيهه إلى ضرورة أخذ الشروط الثقافية الخاصة في ) معلوف(ع الإشارة إلى استدراك الشرق، م

نه ظل يفترض أن وساطة الغرب ضرورية في تجربة التحرر ن، في نهاية المطاف، لكالحسبا

، فهو ذو النشأة الغربية وحده القادر على )التايتنك/ العالم الملاذ (والتحديث، وذلك ما يرمز إليه 

عاب كل الحضارات، ومن ثَم فهو الوصي عليها، وهكذا تغدو الحريةُ مؤطّرةً بإطار الآخر الذي استي

 . يحدد مساحة الحركة المسموح بها ضمن شروطه الخاصة فيما لا يتناقض مع مصالحه وتصوراته

                                                 
 .٤٣ -٣٧، ص الاستشراقإدوارد سعيد، : انظر 1
 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٤٨

٣- حلة في سياق البحث عن الحقيقةالر: 

التي لا تؤمن بالخرافات، كما تبين، لذلك ) العقلانية(فكرياً إلى الشخصية ) معلوف(ينحاز     

تتبنّى شخصيات الأبطال في أعماله هذا الاتجاه وتتمسك به مقاوِمةً إغواء الاتجاهات اللاعقلانية، 

متأرجحةً بين الشك واليقين، إذ تغدو عاجزةً عن التّسليم ) بالداسار(مع ذلك تبدو شخصية البطل 

 العارمة من الاضطراب والخوف والترقُّب، من وشوك حلول بقدرة العقل في مواجهة هذه الحالة

، كما يتفاقم شكُّه بسبب انخراط الغالبية العظمى من الناس في هذه الحالة مما يقلّص )الدينونة(يوم 

رأيت الخوف، الخوف الفظيع ينبع ويتعاظم " ): بالداسار(إيمانه بصحة معتقداته، يقول 

ل، حتى عقول أفراد أُسرتي، حتى في عقلي، رأيته يطيح ويستشري، رأيته يتغلغل في العقو

 .)١("بالمنطق، يسحقه، يهينه ثم يلتهمه

جها      تلك الحالة المعرفية الملتبسة التي تتجاذبها المعتقدات المتناقضة، هي الحالة التي تنت

ائماً بالعالم الميتافيزيقي،  بكُلّيتها إلى سلطة الظواهر الغرائبية، المتّصلة دالثقافة العرفيةُ المذعنة

 شَّة، فينضوي تحت راية ) عقلانيته(ووسط حالة الذُّعر التي تنتاب البشر يجد المرءأقلوية ه

الخطاب العام السائد حمايةً لنفسه من عاقبة الانفصال عن الجماعة، خصوصاً أن هذه الجماعة لم 

نها غدت حالةً عامة تشمل جميع المذاهب تعد مقتصرةً على جماعةٍ دينيةٍ أو مذهبيةٍ بعينها، لك

 إلا في بعض الحالات التي لا تعدو كونها تكاد تُدرك ماهيتها بوعيٍ عقلانيوالطوائف، ولا 

 .حالاتٍ فردية مؤمنة بالعقل ومشكّكة بما يحدث، لكنها منساقة في تيار تداعيات الحالة

 بين قناعات، إذ تغدو قناعاته ملتبسةل     وإن كانت الالتباسات تلك تضع المرء على مفترق ا

ها لا تكاد تقل عن الأخرى، فقد تحرج احدامها، فإن حجم المصادرةِ التي تَقوم بها إالعقلانية وانعد

الذي يتصف ) ميمون(من الإفصاح عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء رحيله لـ) بالداسار(

                                                 
 .٧، ص رحلة بالداسار 1
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 ١٤٩

الآن بأنني استسلمت للمعتقدات ] ميمون[ترفت له فلو اع" : بالحكمة والتعقُّل، يقول بالداسار

 .)١("المبتذلة والمخاوف المشتركة، لفقدت اعتباري عنده

) بالداسار(بين يدي ) المعري(     ويتعزز موقف العقلانيين سردياً بالمصادفة التي وضعت ديوان 

 :)٢( المقطع الشعريالسارد، عند

 حان موته،يقولون إن الدهر قد

  في الأيام غير ذماءولم يبقَ

 وقد كذبوا

شاعر عباسي لم يعاصر تلك الأحداث التي كان يعيشها ) المعري(     ولعلّه من نافلة القول أن 

، لكنها على ما يبدو شائعات يتكرر تناقلها بين الناس في سائر الأزمان، سيما في الأزمان )بالداسار(

 .مهلكةالتي تعيش الأمم فيها أزماتٍ عظيمة أو كوارث 

كانت العامة تحتفي بتناقل الأساطير والاخبار الغرائبية فإن النخبة لا تحتفي إلا بالعقل،       وإن

 :أبياتاً للمعري بهذا الصدد يقول فيها) بالداسار(يكتشف 

 يأمل الناس أن يقوم إمام                صارخٌ في الكتيبة الخرساءِ

 )٣(   العقلِ مشيراً في صبحه والمساءكذب الظن لا إمام سوى          

 قناعات العقلانيين من حيث أن الفئة الأخيرة لا قيدة المؤمنين بالنصوص اللاهوتية     تُفارق ع

يمكن أن تؤمن بأي نبوءةٍ أو زعمٍ لا ينبني على منطق العقل البشري السببي، أما الأولى فإنها تؤمن 

قدما إذا أحيط بهالة المس، أو بهالة الشعوذة والسحر، وفي الحالتين ينبني إيمان الناس بكل ذلك سي

                                                 
 .٧٤ ، ص رحلة بالداسار 1

 .٥٧، ص فسهن 2

 .٩٠، ص نفسه 3
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 ١٥٠

الخارقة، أو لقدرة المشعوذين ) الآلهة(أو ) االله(على الخوارق التي بعضها لديهم تمثيل لقدرة 

 .والسحرة

يزداد إذا ما ترافق حضورها مع بعض المصادفات ) الخرافات(     لذلك فإن إيمان البشر بتلك 

 .مألوف أو الخارجة عن التوقع، فيأخذون بتفسيرها على أنها إشارات إلهيةالخارجة عن ال

تشكّل في جوهرها رحلة البحث عن الحقيقة، التي ) رحلة بالداسار(    لذلك فإن الرحلة في رواية 

هرباً من التّمزق المتولّد بفعل الشّكوك المتضاربة، وهو إذ ذاك، ) بالداسار(تلوذ بها شخصية البطل 

ذي ارتحل ال) الاسم المئة(أراد أن يقطع الشّك باليقين، وفي كلّ مصادفةٍ تواجهه في ما يخص كتاب 

، )الدينونة(، رغم عقلانيته، في ركب المصابين بهوس )بالداسار( ينساق أصلاً بذريعة البحث عنه

ه دور ينئذٍ ينكشف ل ح.فك يكتشف زيف المزاعم والظّنونوما ستحمله للعالم من أهوال، لكنّه لاين

 التّشكيك بهذه الخرافات ودحضها، إلى أن عاين من خلال تجربته المصادفة، فيعاود سيرته في

، لأن العالم بعدها استمر، ولم يتغير )الدينونة(الإمبريقية الواقعية تفكُّك كل الدعاوى القائلة بحلول 

 .شيء

تصار النّزعة العقلانية على ما سواها، كما تبين في      وتلك النهاية السردية هي التي تؤكّد ان

 .في فصل تحليل الشّخصيات) بالداسار(سياق تحليلها عند شخصية البطل 

إذ أراد أن يدحض الخطاب اللاعقلاني، ويفكّك مزاعمه، فإنه يسعى إلى تحرير ) معلوف(     أما 

ا العقل أن يضطلع بخطابه النهضوي من سطوة الخرافات والخوارق، ليتسنى لهذ) العقل العربي(

 .  بين أمم العالم)١(مستعيداً مكانته ومنزلة هويته وحضورها

                                                 
التخلـف المـرتبط    " أن التخلف الذي يعاني منه العـرب فكريـاً هـو            ) الجابري(لكثير من المفكرين العرب، ومنهم      يرى ا  1

باللاعقلانية، بالنظرة السحرية إلى العالم والأشياء، بالنظرة اللاسببية، لذلك فإن تحقيق تنمية في الفكر العربي المعاصر يتطلب                 

فـي  ) الذهنيـة العربيـة   (معني بـ   ) معلوف(وقد ذهبت إلى أن     . ٢٤٣، ص    والحداثة التراثفلسفة، أي محمد عابد الجابري،      

 =يقع ضمن هذا الإطار، إذ ينتمي هو أصلاً إلى هذه الأمة، كما أن الأمة العربية              ) الهوية(خطابه عن اللاعقلانية لأن بحثه عن       

في ظل العولمة من بين الأمم التي يتـأثر بهـا،   ) الهوية(ت هي الأمة المأزومة حضارياً وثقافياً، وهي الأمة التي تواجه تحديا    =
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 ١٥١

   : موازين القوى الحضارية ومعادلةةالعزلة الثقافي 

مع نقيضه المنغلـق، وتصـور        تصوراً للمكان المنفتح ثقافياً بالتقابل      هذه الرواية تؤسس   إن 

قـل  ث الـذي ي   فتح، مقابل العزلة والحصار   ها الإنسان مع المكان المن    ة التي يقيم  العلاقة التفاعلية الثري  

 علـى    في خطابها العـام    تركز) موانئ المشرق ( رواية   كانت ابوطأته عليه في المكان المنغلق، وإذ     

 فإنها قد صبت اهتمامهـا سـردياً علـى          المأزومة بين العرب وإسرائيل    الدعوة إلى تسوية العلاقات   

 .ار الإنسانيالمكان المنغلق والحص

وهو الاسم الذي كان يطلق علـى       "،  )موانئ الشرق (سم روايته بـ    أن ي ) معلوف(لقد اختار   

 هذه المدن   كانتمجموعة من المدن التجارية التي كان المسافرون الأوربيون يعبرونها إلى الشرق، و           

 )١(".بوتقة تنصهر فيها اللغات والعادات والمعتقدات

 على الثقافات المختلفة، القادر على صـهر     اء المكاني المنفتح  هي الفض ) شرقمالموانئ  (فـ  

 . د مشاعر الاغتراببع، تجعل المرء يست مشتركالعناصر الثقافية المختلفة في كل واحد

 ـ       وثمة فضاء مكاني آخر ينفتح     ي تنشـأ بـين      من خلال العلائق الثقافية والفكرية والفنية الت

ير نحـل   قف"، الذي نشأ فيه أبوه       بالتقابل مع بيت أضنة    ،)عصيان( الذي نشأ فيه   رواده، فبيت بيروت  

يعمل في وضح النهار، ببهوه المفتوح وأبوابه المشرعة، ومائدتـه المضـيافة أمـام المـدعوين                

وشاعرات شابات وأدباء مصريين زائرين ومستشرقين      .... الموسميين، أو الحميمين من رسامين    

لذلك فهذا البيت كان ميـداناً للعلاقـات الثقافيـة          ،  )٢("كان طنيناً لا ينقطع   .... ب  من كل حدب وصو   

                                                                                                                                                     
وغيره هـو   ) معلوف(لذلك فهي التي تحتاج أن تمتلك أدواتها للاضطلاع بخطابها التنموي النهضوي، وأهم هذه الأدوات حسب                

دل أن يظل أسير الـوعي      إذ تغدو وظيفة العقل فيما بعد أن يجعل الحلم بالنهضة مطروحاً في حدود الإمكان التاريخي ب               ) العقل(

 .٢٤٢محمد عابد الجابري، السابق، ص : انظر. الحالم، ومن ثَم تفاجئه الهزائم والانكسارات المتتالية

 .الخلفي) شرقمموانئ ال(غلاف رواية : انظر 1

 .٤٦، ص موانئ المشرق 2
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 ١٥٢

وهو البيت الذي أسهم في نشأة الشخصية المنفتحة عند        . الثرية، في مجالات الفنون، والآداب وغيرها     

 ). عصيان(

عـاش  "، فقـد     منعزلاًً في أضنة ) كتابدار (الجد المنفتح في بيروت، كان بيت       مقابل البيت و

 .)١(" إليه حفنة من الأشخاص الـذين لا تلـين عـزائمهم           دتتردر بالكاد   يع الأسوا خارج العالم، من  

 حول سبب العزلة التي يعيشها الأول، الذي هجره         ثاني، تطرح  تساؤلاً   ومقارنة حال البيت الأول بال    

 )٢(المعتوهـة   )إيفيت(حبه لزواجه من     سوء السمعة التي لحقت صا     وقد تبين أن  .  ونبذوا أهله  الزوار،

إلـى  ) كتابدار( ويشير الانعزال القسري وما يرافقه من ازدراء ألحقه الناس بـ            نبذه،هو السبب في    

الدور الاجتماعي الذي يمنح المكان قيمته التواصلية، ذلك الدور الذي يصدر أصلاً عـن مرجعيـة                

 .قيمية اجتماعية

قفـين  بنه على عـالم المث     مقابل انفتاح ا   القسرية) كتابدار( أن عزلة    ومن جهةٍ أخرى، أرى   

وإن كان  .  مقابل علاقات التفاعل الثقافي    ناية عن علاقات الإقصاء والتهميش     ك والفنانين وإقبالهم عليه  

لقد فرض المجتمـع    .  عنه استعارياً  في الرواية، فقد يكون معبراً    الأمر بعيداً عن العلاقات السياسية      

، تماماً كما تتعرض بعض     عية عندما خالف قوانينه الاجتما    صاه عن عالمه  العزلة وأق ) كتابدار(على  

ف بالعالمية، والأطراف القوية هي      خالفت قوانين المجتمع، الذي صار يتص      الأمم للنبذ والإقصاء إذا   

في المكـان الـذي يتنـوع رواده،        ) كتابدار(أما انفتاح شخصية ابن     . صاحبة القرارات الحاسمة فيه   

العالمي، ويسـعى إلـى     ) المجتمع(انين  فيشير إلى المصادقة التي يلاقيها من يحسن الاضطلاع بقو        

 .التفاعل معه

 

   

                                                 
 .٤٦، ص موانئ المشرق 1

 .٢٨، ص فسهن 2
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 ١٥٣

 

ولعل هذه الكناية تطرح خيارين أمام الأطراف الأضعف في معادلة موازين القوى، أولهما يتمثـل                 

 يتمثـل   ، وثانيهمـا  )العالم الجديـد  ( الذي تفرضه مخالفة قانون      لنبذ والإقصاء عن المشهد العالمي    با

 الـذي  )العالم الجديد( الذي يشترط الانصياع إلى قانون    مشهد العالمي قة على الحضور في ال    بالمصاد

، الذي دعت إليه الرواية ضـمنياً فـي         )التطبيع( الرواية خيار    ويكاد يكون في هذه   . يصوغه الأقوى 

توجيهها الصراع العربي الإسرائيلئ وجهةً محايدة، تبسيطية، جردت الشخصـيات مـن موروثهـا              

 .لتها في سياق التسامح الإنساني، وقطعتها عن سياقها السياسي التاريخيالثقافي والتاريخي، وأدخ

 التي جعلت عبور الحدود من بيـروت        ، بفعل الحرب   نشأ ، العزلة المكانية  وثمة مستوى آخر من      

 التي تجسـد انقطـاع      ، هذه العزلة  )١(، فضلاً عن انقطاع البريد وخطوط الهاتف      مستحيلاً   إلى حيفا 

 إلى هـم    من كونها هماً عاماً تعيشه الدول     كل وسائله، عندها تنتقل دلالة الحرب       ني ب واصل الإنسا الت

ذلك الحصـار هـو     . خاص، يحاصر المرء في أكثر علاقاته حميمية، وهي العلاقة بالزوجة الحبيبة          

 .الذي يغير المنظور الذي تحاكم وفقه الحرب

 إلـى   الحاقد،  ) سليم(، بتدبير من أخيه     رياًقس) عصيان(وإمعاناً في حالة الحصار الإنساني، ينتقل          

بمنأى عـن كـل     "كان يبقي المرضى    قد   حصاراً شاملاً، ف   ىمصح عقلي فرض مديره على المرض     

 والهيجان العاطفي كـان محظـوراً، لا يجـب أن           .ير الانفعالات أشكال الاضطرابات، وكل ما يستث    

 لا بريد، لا اتصالات هاتفيـة،  ،ورة ملطفةيرشح أي نبأ من الخارج، إلا بعد فترة متأخرة جداً، وبص    

 )٢(".، ولا يحق لنا الخروج أو استقبال الزوار إلا لماماً....ولا مذياع على وجه الخصوص

                                                 
 .١٦٦، ١٦٢، ص موانئ المشرق 1

 .١٧٤ ص نفسه، 2
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 ١٥٤

 لعلاقة القوي بالضعيف فـي إطـار         أيضاً  علاقة مدير المستشفى بمرضاه استعارة     أرى أن 

ما الأول متنفذ، يسـتطيع أن يـتحكم       نه كالمريض، بين  افي والحضاري، فالثاني ولشدة هوا    المشهد الثق 

  )١( .بمصير الآخر الضعيف ويغير مسار حياته

علاقـة   و، بالضعيف المغلوب علاقة عزل ثقافي وحضـاري      وتبدو علاقة هذا القوي الغالب    

 )٢( في المصح، الذي يعطى فيه المرضى جرعة مخدرة كـل صـباح            مصادرة للوعي كما هو الحال    

  .هم وإذعانهمكانتلتؤمن است

أيضـاً تمثـل تبادليـة قـيم الازدهـار          ) سليم(وأخيه  ) عصيان(إن العلاقة التي تربط بين      

منبوذاً في  ) سليم(كان  في الماضي بطلاً ثورياً،     ) عصيان(والانحطاط، أو التقدم والتأخر، فبينما كان       

، بينمـا   )٣(في الروايـة  ) عصيان(أما الآن فقد صار العالم ملكا للأخير حسب تعبير          غياهب السجن،   

 .  محاصراً بين جدران المصح العقليار هوص

 فتجسدها نهاية المرضى في المصح، إذ أن        لعلاقات أو الصراع غير المتكافئ    أما نهاية هذه ا   

، بينما تبدو نهاية المرضى ساخرة      )٤(اً وراءه الضعيف مهزوماً مضاعاً    القوي يمضي في طريقه مخلف    

 ينتظرون الأوامر، لأنهم لم يعتادوا أن يتخـذوا         م غادره الطاق   الذي مثيرة للشفقة، إذ ظلوا في المصح     

 تعبر عن التراجيدية التي يعانيها الطرف الضـعيف فـي           ، وهذه النهاية الساخرة   )٥(قراراتهم وحدهم 

الذي يدعو إلى نبذ الصراعات، فإن الموجهـات الدلاليـة          ) معلوف(الصراع، وكذلك فحسب خطاب     

  هـذا الخيـار    ،كافة   أشكالهانازل عن خيار المقاومة ب    عيف إلى الت  يدعو الض ) معلوف(تشير إلى أن    

 .المزيد من الخسارةبه إلا  لن يأتيالذي

                                                 
 .١٧٣، ص موانئ المشرق 1

 .١٧٢ ، ص نفسه 2

 .١٧٦ ، ص نفسه 3

 .٢١٧ ، ص نفسه 4

 .٢١٨ ، ص نفسه 5
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 ١٥٥

   

 هو الكناية عن فعل الهروب من الكيان        )١( )كلارا(ه بـ    من المصح ولقاء   )عصيان( هروب    ولعلّ  

الطرف الأقوى في الصراع    ابنة  ) كلارا(له  إلى الكيان القوي الذي تمث    ) المصح(الضعيف الذي يمثله    

تجسيد لمـوازين القـوى     ) موانئ المشرق (وعليه فإن الفضاء المكاني في رواية       . الأكبر في الرواية  

يـدي، التـي    وهو في تجسيده أزمة العزلة القسرية التي يعيشها بطل الرواية التراج          . غير المتكافئة 

) اكـلار (تي، ثم بهروب البطل إلـى  ظار أوامر طاقم المصح التي لاتأ     نت في ا  تنتهي على نحوٍ ساخر   

اع،بسبب التخلف الحضـاري     أراد أن يجسد أزمة الطرف الضعيف في الصر        التي ترمز إلى الملاذ   

تخاذ القرارات، تماماً كعجز    لا ن العالم، ومن ثم عدم الأهلية      الذي يعادل العزلة والانقطاع ع     والثقافي

 إذ يصبح هذا العجز مبرراً لفرض الوصـاية         المرضى في نهاية الرواية عن اتخاذ أبسط القرارات،       

 .على معادله في موازين القوىعلى هؤلاء المرضى، وفي المقابل فرضها 

فبنية الفضاء المكاني في هذه الرواية، وعلاقة الشخصيات التفاعلية مـن خلالهـا، تـدعو               

إلى الدفاع عن    ،  الأطراف الضعيفة في الصراعات العالمية، وفي صراع العرب مع إسرائيل تحديداً          

لإقصـاء  لام لمطالبه، خشية المعانـاة مـن ا       حضورهم في المشهد العالمي، بمهادنة القوي، والاستس      

 .والتهميش، ومايتصل بهما من عنفٍ ودموية

 

 

 

 

 

                                                 
 .٢٢٩، ٢١٩، ص موانئ المشرق 1
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 ١٥٦

 

 الخـاتـمة 

س     ـ(ق بمفهـوم    لّفي ما يتع  ) معلوف(الكشف عن رؤية    ت هذه الدراسة إلى     ع  ـ الهوي  ةة الثقافي (

اتهاوإشكاليمن خلال رواياته الم درجة في منة الدراسة، من منظور ثقافيدو. 

        ع عن مفهوم         وقد توخّت هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التي تتفر)الهوي ةة الثقافي( ما فـي   ، سي

 ).ثقافة العولمة(عالم اليوم الذي يواجه سطوة 

  معلوف(افية، إلى بلورة فلسفة     راسة عبر التطبيقات التحليلية الثق         وقد خلُصت الد (ة بشأن  الخاص

)الهويةتائج التاليص بالنّ، التي تتلخّ)ةات الثقافي: 

بنية بيولوجية فطرية ثابتة، تنتقل بالوراثة، لكنهـا مركّـب مـن            ) الهوية(بأن  ) معلوف(لايؤمن   •

نجز باستمرار من خـلال     مات الثقافية المكتسبة من خلال التنشئة الاجتماعية، وذلك المركّب ي         سِالّ

التي تُمنَح وتُقـيم اجتماعيـاً،      ) الهوية السوسيولوجية (بين  ) معلوف( يفرق   .تجربة الإنسان ووعيه  

التي ينتمي إليها المرء ذهنياً وروحياً، وانطلاقاً من ذلك التفريق فهو يتبنّـى             ) الهوية الذاتية (وبين  

لتي لا تعبر بالضـرورة     ا) هويته الثقافية (إلى محددات   أي فكر يحترم إنسانية الإنسان دون النظر        

يحتَرم فيها الدين، لكنه يفصل عن سياسـة        ) علمانية(نتمائه، لذلك فهو يدعو إلى دولة       عن حقيقة ا  

 ).المواطَنة(الدولة، ومن ثم يتمتّع الإنسان فيها بحقوق 

 

بوصفها عاملاً إيجابيـاً فـي بنـاء        ) ةوياله(، دور   )ةهويته الأقلوي (، انطلاقاً من    )معلوف(لّص  يق •

مائه إلى جماعة   نتفي حماية وجود الإنسان بوصفها محدد ا      ) ةالهوي(الثقافة، رغم أنه يعترف بدور      

 وتهديـد الوجـود      في إشعال الصراعات    للهوية عصب أنه يستحضر أيضاً دور التّ     ينة، إذ ثقافية مع 

 .الإنساني
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 ١٥٧

، تُنـاطُ بهـا أدوار      )الهويـة الثقافيـة   (لسردية بدائل عن    من خلال عوالمه ا   ) معلوف(يقدم   •

 :، متجاوزةً الأزمات التي تنتجها، وقد تجلّى ذلك سردياً على النحو التالي)الهوية(

أن الصبغة الثّقافيـة الدينيـة أو       ) معلوف(أثبتت التجربة التاريخية في الحِقَب التي اختارها         -

ا معظم الصراعات التي تقوم بين أبناء الثقافة الواحدة،         الطائفية أو العرقية التي تصطبغ به     

أو أبناء الثقافات المختلفة، ليست إلا ذرائع تحاطُ بهالة القدسية، وتٌخفي في داخلها مصالح              

 .سلطوية

  انتماء جسدةًالعِرقية والدينية، م  :  الثقافية اتهاانتماءفاترة في   ) معلوف(بدت شخصيات أبطال     -

في تعريـف   ) الهوية(ينة، وهي إذ تخلت عن الدور الحاسم الذي تقوم به           هجيناً لهويةٍ هج  

: نتقوم على مفهومين معرفيين أساسـيي     ) ةسابينتاهوياتٍ  (ابها الحماية، تبنّت    الذات، وإكس 

الشك المعرفي مقابل الإيمان المطلق، والعقلانية الإمبريقية مقابـل الـوعي الخرافـي أو              

 .الغيبي

بطابعهما الأصولي، الذي يتجسـد     ) المنفى(و) الوطن(دية بين مفهومي    أسفرت الجدلية السر   -

الإنسانية، ) المكان(، عن بلورة مفهوم جديد للوطن، يرتبط بمقومات         )الرحلة(روائياً عبر   

 . ومن ثَم فهو ليس وطناً واحداً ثابتاً

لذات في سـبيل    في العزلة المكانية رمزاً للهيمنة التي يفرضها الخصم على ا         ) معلوف(يرى   •

حصارها وإقصائها عن الفاعلية في المشهد العالمي، ومن جهةٍ أخرى يرى فيها ضرباً مـن          

 في الثّقافة العالمية الآخذة في التّشكّل إذا كانت من بـاب            السلبية والتّقاعس عن اتخاذ مكانةٍ    

 .تقوقع الذات على نفسها
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 ١٥٨

 

 أنّها أكثر انسجاماً مع الثّقافة الراهنـة التـي          بدائل نسقية عما هو سائد، يرى     ) معلوف(يقدم   •

 :تتّسم بعالميتها، وتلك البدائل هي

 .أن تكون الثقافة العالمية توليفيةً، تتشكل من مجموع الثقافات المنتشرة على امتداد العالم -

أن تكون ثقافةً تأويلية منفتحة، وليست نصية حرفية منغلقة، ومن ثم تنسجم مـع غرضـها                 -

 .انيالإنس

 .أن ترعى حقوق النّاس جميعاًَ، لاسيما الأقلّيات -

 .أن تتمتّع بقدرتها الانتخابية، أي أن تسمح لأتباعها بانتخاب ما يتّفق مع قناعاتهم الذّاتية -

إلى الأخوة الإنسانية أو الإنسان العالمي، ليس من باب إلغاء الهوية الوطنية            ) معلوف(يدعو   •

 .الة مزج ذات أفق أكثر رحابةً وعمقاًأو القومية، لكنّها ح

الخطاب الديني من حيث هو خطاب مقدس ومنغلق على دلالاته التي تحتكرها            ) معلوف(ينتقد   •

مؤسسة اللاهوت، ومن حيث هو خطاب عنصري، يكرس دور الدين في وعي الإنسان بنفسه،         

 .لمختلفةمايز الثقافي الصدامية اووعيه بالآخر، ومن ثم يكرس قيم الت
ضمنياً دعوةً إلى الاندغام الثقافي والوجداني في الثقافـة الحداثيـة، التـي              )معلوف( يستبطن •

 الثقافة حسب   ، مؤسسةً مفاهيمها على تصورٍ إنساني عقلاني، وتلك       )تجاوزت أزماتها الثقافية  (

 ).الثقافة الغربية( هي )معلوف(ما تجسده الرحلة في روايات 
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 ١٥٩

 

 راسة ومراجعهامصادر الد
 الـمصادر: أولاً
 .القرآن الكريم •
شقية، دار  عفيف دم : جمةتر،١،طالحروب الصليبية كما رآها العرب      ،) ١٩٩٧(،  أمين   فمعلو •

 .بيروت،الفارابي
دمشق، دار ورد للطباعة   ،نبيل محسن:جمةتر،١ ط،القاتلة الهويات، )١٩٩٩(ــــــ، 
  .والنشر والتوزيع
 .دار الفارابيبيروت ،عفيف دمشقية ، : جمةتر،٣ط ند،سمرق، ) ١٩٧٧(ـــــ، 
 .دار الفارابيبيروت،  ،عفيف دمشقية: جمة تر ،٢، طليون الإفريقي، ) ١٩٧٧(ـــــ، 
 .بيروت ،دار الفارابي  ،١، طعفيف دمشقية: جمة، ترحدائق النور ،) ١٩٩٣ (،ـــــ

 .بيروت، دار الفارابي، ١لة بيضون ، ط: جمة، تررحلة بالداسار، ) ١٩٩٧(ـــــ، 
 .بيروت ،دار الفارابي  ،١لة بيضون ، ط: جمة، تر صخرة طانيوس،) ٢٠٠١ (، ـــــ

 .دار الفارابيبيروت، ، ٢لة بيضون ، ط :جمة، ترموانئ المشرق، ) ٢٠٠١(ـــــ، 
، ، الكامل في التـاريخ    )هـ٦٣٠ت(عز الدين أبو الحسن علي بن محمد ،           ابن الأثير،  الجزري •

 .دار الكتب العلمية ،بيروت: ٨محمد يوسف الرقاق، ج : جعه ودققهرا
، وصف إفريقيـا  ،) ١٩٨٣ ( )هـ٩٥٦ت( أبو علي الحسن بن محمد الفاسي         ، الحسن الوزان  •

الشـركة  ، الربـاط ،  دار الغرب الإسلامي   ،بيروتمحمد حجي ومحمد الأخضر،     : جمةتر،٢ط
 .غربية للناشرينالم

 
 ربيةالمراجع باللغة الع: ثانياً
سـامي  :جمـة تر،١ط،  الحروب الصليبية وأثرها على عالم اليـوم       ،   )٢٠٠٤ ( كارين ،آرمسترونغ •

 .دار الكتاب العربيبيروت،الكعكي، 
بنية السـردية للمـوروث الحكـائي       بحث في الأ  : السردية العربية  ،)٢٠٠٠(ـــــــــ،  

 .ؤسسة العربية للدراسات والنشرالمبيروت،  ، ٢العربي، ط
 دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي،          :فلسفة التأويل  )١٩٩٣ (نصر حامد ،  ،  د  أبو زي  •

 .دار التنويربيروت، ،٢ط
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 ١٦٠

المركز الثقـافي  الـدار البيضـاء،   ، ٢ط،إشكاليات القراءة وآليات التأويل  ،   )١٩٩٢( ،ـــــ
   .العربي
 .مركز الإنماء القوميمنشورات ،بيروت  ،تاريخية الفكر العربي،  )١٩٨٦ ( محمد،أركون •
 ،تاريخ دولـة آل سـلجوق     ،  ) ١٩٧٨(،  )حمد بن حامد الأصفهاني   (عماد الدين   الأصفهاني ،    •

 .ر الآفاق الجديدةتح بن علي البتراوي الأصفهاني، بيروت ،دااختصار الف
 .القاهرة-فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر :جمة تر،الجمهورية، )١٩٨٦ (أفلاطون •
 محمود منقذ الهـاشمي،     :جمةتر،١ ، ط  سيرة مفسرة : حياة البوذا  ،) ٢٠٠٢ (دايساكو ، ا ،   إكيد •

 .منشورات وزارة الثقافة ،دمشق
الشركة العالمية للكتاب،دار الكتاب ،بيروت ،١ط، موسوعة عصر النهضة،  )١٩٩٤ ( فرح،أنطون •

 .العالمي
 الس الأعلى   القاهرة، فاء ابراهيم وآخرون ،   و: جمةتر،١ط،  النقد الثقافي ،  )٢٠٠١ ( آرثر ،أيزابرجر •

   .للثقافة
 ،١ط،التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية: القارئ في الحكاية ، )١٩٩٦ ( أمبرتو،إيكو •
 .الدار البيضاء-افي العربي، بيروتأنطوان أبو زيد، المركز الثق: جمةتر
 
 .ركز دراسات الوحدة العربيةمدمشق، ، اتمع العربي المعاصر،  )١٩٨٤ ( حليم،بركات •
 
 الحديثـة   المكتبة ،بيروت،  رباعيات عمر الخيام الشاعر الفيلسوف     ،) ١٩١٢ ( وديع ،   ، البستاني •

 .للطباعة والنشر 
، الس الأعلى للثقافـة   ، القاهرة ،في فلسفة ميشيل فوكو    الخطاب ، )٢٠٠٠ (الزواوي،    بغورة •

 .المشروع القومي للترجمة
 .دار الوحدة ،بيروت، حدود الهوية القومية ، )١٩٨٢(  نديم، البيطار  •
المركز الثقافي  ، ، الدار البيضاء  ١بيروت، ط ،   التراث والحداثة  ،) ١٩٩١ (،محمد عابد    ،   الجابري   •

 .بيالعر
مؤسسـة سـجل     ،القـاهرة  ،دولة الإسماعيلية في إيران   ،   )١٩٧٥ ( محمد السعيد  ،جمال الدين  •

 .العرب
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 ١٦١

، عمر الخيام ومسألة الرباعيـات في ضـوء الإسـلام          ،) ١٩٨٢ (عبداللطيف ، ،  الجوهري   •
 .دار الدعوة ،الاسكندرية 

  .مراكش،١ط، النظرية التأويلية عند بول ريكور، )١٩٩٢ ( بن حسن،حسن •
 
مكتبـة  القاهرة ، ،  تاريخ نظمها، عقائدها  : طائفة الاسماعيلية  ،) ١٩٥٩ (محمد كامل ،  ،  حسين •

 .هضة المصريةالن
 .دار الرشاد  ،القاهرة، عمر الخيام والرباعيات،  )١٩٩٢ (عم عبدالمن،الحفني •
التجنس، آليـات الكتابـة، خطـاب       : الرحلة في الأدب العربي    ،) ٢٠٠٦ ( شعيب ،  ،حليفي •

 .ؤية للنشر والتوزيعرالقاهرة،  ،١طالمتخيل، 
يا  منشورات جامعة فيلادلف   عمان،،ثؤتمر العلمي الثال  ، الم تحليل الخطاب ،  )١٩٩٧(حنفي، حسن    •

 .بدعم من مؤسسة عبد الحميد شومان
أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسـي       : الفكر العربي الحديث   ،) ١٩٧٣ ( رئيف ،   ، خوري •

 .دار المكشوف،بيروت ، والاجتماعي
، دراسة في فكر القاضي عبد الجبار المعتزلي      : العقـل والـحرية ،  )١٩٨٠( عبدالستار   ،الراوي •

 .ية للدراسات والنشرالمؤسسة العرببيروت، ،١ط
 تونس،، مفهوم الزمن ودلالاته في الرواية العربية المعاصرة ،) ١٩٨٨ (عبدالصمد ،، زايد  •

 .للكتابالدار العربية 
 ليـة الآداب، كمنويه،، الصورة والدلالة: المكان في الرواية العربية ،) ٢٠٠٣(  ــــــــ، 

 .دار محمد علي ،تونس
، ١ط ،فصول في الفكر الغربي المعاصـر     : لات وتفكيكات تأوي ،   )٢٠٠١ ( محمد شوقي  ،الزين •

  .المركز الثقافي العربيبيروت، الدار البيضاء، 
 .بغداد ،دار الرشيد ،تطور الرواية العربية الحديثة في بلاد الشام )١٩٨٠(، إبراهيم  ، السعافين  •
بيروت، دار   أبو ديب،كمال: جمةتر،١ط، الثقافة والإمبريالية ،) ١٩٩٧ ( إدوارد ، ،سعيد •

 .الآداب
 .دار الآداب،بيروت فواز طرابلسي، : جمةتر، ١، ط خارج المكان ، )٢٠٠٠(ــــــ، 

 .سسة الأبحاث العربيةمؤبيروت،كمال أبو ديب، : جمةتر، الاستشراق، ) ٢٠٠٣(ـ، ـــــ
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 ١٦٢

 ،لقـاهرة ا، ٦ط،البنية والدلالة في القصة والرواية العربية المعاصرة      ،  )١٩٩٤ ( محمود أمين  ،العالم •
 .دار المستقبل العربي

 .بيروت ،دار الفارابي، في الدولة الطائفية ، )١٩٨٦ ( مهدي،عامل •
 .بيروت، المركز الثقافي العربي ،صوللألمفاهيم واا :مفهوم التاريخ، )١٩٩٢( بد االله ع،العروي •
  .دار قتيبة ،بيروت  ،٢، طنظرة جديدة إلى التراث،  )١٩٩٨ ( محمد،عمارة •
 .الدار البيضاءبيروت، ،١ط ، المركز الثقافي العربي،، النقد الثقافي )٢٠٠١ (داهللالغذامي عب •
 ،١ط،قراءة نقدية لمشروع الجابري: هل هناك عقل عربي ،)١٩٩٣ ( هشام،غصيب •

 .دار التنوير العلميعمان، ،المؤسسة العربية للدراسات والنشربيروت،
 . بيروت ،دار الفارابي  ،١ط ،لأقلياتالمسألة الطائفية ومشكلة ا، )١٩٩٨ ( برهان،غليون •
: قيـق  تح ،١ط،تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان       ،) ١٩٩٤ ( علي بن محمد ،     ، الفخري •

 .رشيد البندر، بغداد،دار الحكمة
الرواية العربية واقع (، ضمن كتاب قواعد اللعبة السردية )١٩٨١ ( عبد الفتاح ، ،كيليطو •

 .رشد للطباعة والنشر، الرباط،دار ابن ١ط، ) وآفاق
محمد عادل زعيتر،   : جمةتر ، ٢ط،  روح الثورات والثورة الفرنسية    ،) ١٩٣٤ ( غوستاف،  ، لوبون •

 .المطبعة العصريةمصر،
ورات منشنايف بلّوز،دمشق، : جمةتر،٢،طدراسات في الواقعية ،) ١٩٧٢ (جورج ، ، لوكاش  •

 .ةوزارة الثقاف
 .دار الطليعة ،بيروتصالح جواد كاظم، : جمةتر ،الرواية التاريخية، )١٩٧٨(   ، ـــــــ

 .،منشورات جامعة القدس المفتوحة١ط، فنون النثر العربي الحديث شكري ،  ،الماضي •
 ،١ط،  جمال الدين الأفغاني باعث النهضة الفكريـة في الشـرق          ،) ١٩٣٧ ( محمد ،   ، مدكور •

 .فوظة للمؤلفلطبع مححقوق االقاهرة،
جمـال الـدين الأفغـاني      : التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر     ،) ١٩٨٣ (هاني ، ،  المرعشلي   •

 .دار المعرفة الجامعية،الاسكندرية ، وقضايا اتمع الإسلامي
 .ت،دار الطليعة للطباعة والنشربيرو،١ط،داثةـالنقد والح ،)١٩٨٣(عبد السلام  ، المسدي •
دار الكتاب   ،بيروت و هشهش، إبراهيم أب : جمةتر،١ط،تعايش الثقافات  ،   ) ٢٠٠٥ ( هارالد ،موللر •

 .الجديدة المتحدة
 .بية للدراسات والنشرالمؤسسة العربيروت، ،١ط،رحلة ضوء ، )٢٠٠١ ( عبد الرحمن،منيف •
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 ١٦٣

 المؤسسة القاهرة،عبدالقادر القط،: إبراهيم الصيرفي، مراجعة: جمةتر، بناء الرواية دوين ،  ،موير •
  .دار المصرية للترجمة والنشر، والالمصرية العامة للتأليف والأنباء

مؤسسـة سـجل    ،القاهرة  أسعد رزوق،   . د: جمةتر ،الزمن في الأدب  ،  )١٩٧٢ ( هانز ،ميرهوف •
 .العرب

 ، دراسة لديانـة الزندقـة وحيـاة مؤسسـها        :انويةـماني والم  ،   )١٩٨٥(، جيو وايد    نغرين •
 . دار حسان بيروت،سهيل زكّار،:جمةتر

فاطمـة الجيوشـي ،      : جمةتر ،١ط  ، للحداثةالقول الفلسفي    ،   )١٩٩٥ ( يورغن ،هابرماس •
 .منشورات وزارة الثقافة السورية،دمشق

 .،دار العودة بيروت ، النقد الأدبي الحديث ، )١٩٨٧ ( محمد غنيمي،هلال •
 .،الرباط، المكتبة الأكاديمية١ ط،الكونية والأصولية ومابعد الحداثةيسين، السيد ،  •
المركز الثقـافي   ، الدار البيضاء    -بيروت ،١، ط روائيتحليل الخطاب ال   ، )١٩٨٩(،   سعيد ،يقطين •

  .العربي
الـدار  -بـيروت ،  من أجل وعيٍ جديد بالتراث    :الرواية والتراث السردي  ،  )١٩٩٢(ـــــ،  

 .المركز الثقافي العربي،البيضاء 
 

 :بحوث منشورة في: ثالثاً
 كتب مؤلفة بالاشتراك ♦
 صفا ضـمن    الحسين شعبان وفؤاد  : جمةتر ،مقولات السرد الأدبي   )١٩٩٢( ،   تزفيتان ، تودوروف •

   . اتحاد كتاب المغربمنشورات،١ط ،طرائف التحليل الأدبي: كتاب
المركـز   بـيروت، -الدار البيضاء ،٢ط،دليل الناقد الأدبي   ،) ٢٠٠٠ ( ميجان وآخرون،   ، الرويلي •

 .الثقافي العربي
المركـز   بـيروت، -ار البيضاء الدسعيد الغانمي ،     : جمة تر ،١ط ، اللغة والأدب  إدوارد ،     ، سابير •

 .في العربيالثقا
دار ،القـاهرة   ،  )ضمن مدخل عن نقد ماركسـي     ( معجم المصطلحات الأدبية  إبراهيم ،   ،  فتحي   •

 .شرقيات للنشر والتوزيع
إبـراهيم  : جمـة  تر ،١ط ، نظريـة المنـهج الشـكلي      ،  ) ١٩٨٢(نصوص الشكلانيين الروس،   •

 .ية  العربمؤسسة الأبحاثالخطيب،بيروت ،
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 ١٦٤

 
 دورياتال ♦
مجلـة  ،أمين معلوف أنموذجـاً   : السرد الكثيف في الرواية العربية     ،)٢٠٠٠(  عبداالله ،   ، إبراهيم •

 .، أبريل)٢٤(، عالبحرين الثقافية
بحـث في تقنيـات     :السرد والتمثيل السردي في الرواية العربية المعاصرة       ،) ٢٠٠١(،ـــــــ
 . مكناس،)١٦(،عمجلة علامات السرد ووظائفه،
، مجلة فصول، مطارحات في النظرية والمنهج والتطبيق: النقد الثقافي ،) ٢٠٠٤(ـ،ــــــ

 .)٦٣(ع
 
مجلة ، هوية متأرجحة بين الجذور والمنافي:أمين معلوف) بدايات(، ) ٢٠٠٥ (، ، شوقي بزيع •

 ).٥٦٠(، الكويت، عالعربي
مجلـة  ،  رية والهرمنيطيقا النص التاريخي بين الدلالة التقري     ،) ٢٠٠١ ( إبراهيم القادري ،    ، بوتشيش •

 .)١٦(، ععلامات
، )٢( جامعة آل البيت، مج      ،مجلة البيان ،  الفن الروائي التاريخي العربي    ،) ١٩٩٩ (سيار ، ،  الجميل   •

 .)٢(ع
 ).١٣٨( ، الكويت، ع سلسلة عالم المعرفة، أدب الرحلات، )١٩٨٩ ( محمد فهيم،حسين •
 مجلة فصول   القاهرة، ،التاريخيةرة الخطابات   سيرو: المتخيل والمرجع  )٢٠٠٥ ( شعيب ،   ، حليفي •

  .)٦٦(ع
 .سلسلة عالم المعرفة، إبريل ،الكويت،المرايا المحدبة، )١٩٩٨(حمودة، عبد العزيز  •
 
التقيد الحرفي بالوقائع يحيل الرواية إلى سردٍ باهتٍ        لأمين معلوف،   ) ليون الإفريقي (خليل ، إبراهيم ،    •

 .٢٣/٧/١٩٩٩لحق الثقافي،  ، المصحيفة الرأيعمان،، للتاريخ 
، مجلـة الرافـد  ،   قراءة في تصورات علي حرب مأزق الهويـة        ،) ٢٠٠١ (رسول محمد رسول،   •

 . الشارقة، الإعلام الثقافة وتصدر عن دائرة ،)٤٦(ع
 ـ  : سؤال الهوية في الرواية العربية     )٢٠٠١ ( صلاح ،   ، السرودي • مجلـة أدب   ر،  جدل الأنا والآخ

 .القاهرة،) ٩٤(ع ، ونقد
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مجلـة   صبحي حديدي،    :، حوار الهويات تعددية والمنفى حقل كريم     ،) ٢٠٠٤ ( إدوارد ،   ، سعيد  •
 .)٧٨(، عالكرمل

مجلـة  ،   صارخة في قضية الصراع العربي الصهيوني      مغالطةموانئ المشرق    ،) ٢٠٠١ (عيد حسين ،   •
 .)٤٩(، عالرافد

 .)٢(، ع)٢(بيت، مجعة آل ال، جاممجلة البيان، عن التاريخ والرواية ،) ١٩٩٩ ( هاشم ، ،غرايبة •
مجلـة  ،  رحالة عربي ومصـنف فرنجـي     :الحسن بن محمد الوزان   ) ١٩٧٢(،  جمال زكريا   ،  قاسم   •

 . ،الكويت)١٦٣(،عالعربي
، مجلـة فصـول   ،  طريقتان في كتابة التاريخ روائياً    : الرواية والتاريخ  ،) ١٩٩٨ (محمد ، ،  القاضي   •

 . ،القاهرة)١٦(، مج)٤(ع
، )٢(مج ، جامعة آل البيت،مجلة البيان، الرواي والتاريخ ،) ١٩٩٩ (،شكري عزيز ، الماضي  •

 ).٢(ع
، مجلة الحياة الثقافية  ،  مفهوم الهوية في مدلوله الفلسفي والديني     ،  ) ٢٠٠١( أبو يعرب ،      ، المرزوقي •

 .)١٢٥( وزارة الثقافة التونسية، ع
 .، الشارقة)٤٥(، عدمجلة الراف، صراع حضارات أم صراع مصالح، )٢٠٠١( حسب االله ،يحيى •
 

 المراجع باللغة الإنجليزية: رابعاً
• Eco , Umberto, A Theory of  Semiotics, Indiana University press, 

Bloomington.   
• Esthop , Antony e, literary into cultural studies, Routledge, London, 

1991. 
• Leitch , V. B., cultural Criticism literary Theory, post structuralism, 

Colombia University press, New York, 1992. 
 الرسائل الجامعية: خامساً

، رسـالة   خطاب النهضة والتقدم في الرواية العربيـة المعاصـرة         ،) ٢٠٠١ (رزان ، ،  إبراهيم   •
 .، عمان، الأردن الجامعة الأردنية، )غير منشورة( الدكتوراه

 ه رسالة دكتورا ،مستويات الخطاب في الرواية التاريخية العربية ،) ٢٠٠٤ ( نضال ، ،الشمالي •
 . عمان، الأردن ،الجامعة الأردنية،  )غير منشورة(

غير (، رسالة ماجستيرالمسرح السياسي عند سعداالله ونوس، ،) ١٩٩٩ ( صبحة ، ،علقم •
 . عمان، الأردن ،الجامعة الأردنية  ، )منشورة
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 ١٦٦

غير  (رسالة ماجستير،لخطاب الروائي عند أمين معلوفا ،) ٢٠٠٢ (فريال ،، القضاة  •
 .، عمان، الأردن، الجامعة الأردنية)منشورة

غير (، رسالة دكتوراه،  ستلهام التراث في الرواية العربية الحديثة     ، ا )٢٠٠١( ،محمد رياض  ، وتار •
 .، حلب، سوريا جامعة حلب،)منشورة

 
 

 المراجع العامة: خامساً
 .دار مجدلاوي،عمان ، ١ط، موسوعة علم السياسة، احدالجاسور، ناظم عبد الو •
اهيريـة للنشـر    الدار الجم  ،ليبيا ،١ط ،موسوعة علم السياسة  مصطفى عبداالله ،    ،  خشيم   •

 .والتوزيع والإعلان
بيروت د خليل،   خليل أحم : جمة، تر موسوعة لالاند الفلسفية  ،) ١٩٩٦ (، أندريه ، لالاند •

  .منشورات عويدات
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NARRATIVE STRUCTURE AND CULTURAL IMPLICATURE: 

A STUDY ON THE PROBLEM OF CULTURAL IDENTITIES IN 

AMIN MA’LOUF’S NOVELESTIC WORKS 

 By:   

Alaa Adnan Adel Abu Seedo 

Supervisor 

Dr: Samir Qatami 

 ABSTRACT 

 

This study aims at examining Ameen Ma'loof's Philosophy on cultural 

identities by analyzing his novels included in the study as they represent the 

problems of cultural identities that are thoroughly investigated in the study. 

The study sheds light on a set of discourse analysis elements that fall 

within the ambit of the cultural perspective. These elemants determine the 

research approach and takes into account the historical and cultural contexts 

that produced the narrative texts coupled with the related aspects of discourse. 

Foremost these aspects is the cultural nature of the author, followed by the 

particular nature of the historical phase whose elements affects the texts he 

produces within what is known as the cultur of globalization. 

The study consists of four chapters and a conclusion. Chapter one 

constitutes the study's theoretical framework, and brings its procedural 

constraints to light together with explaining its critical terminology. Chapter 

two entitled "Representations of the Cultural Identity During the time of the 

Narrative Based on History" is apparently an attempt to examine the 

mechanisms of conjuring up history and its factors along with its impact on 

the identity.  

Chapter three deals with the identity representations of the characters of 

the narrative where the researcher seeks to demonstrate the features of the 
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 ١٦٨

cultural characters of Ma'loof's protagonists, their cognitive systems that, to a 

certain extent, portray Ma'loof's vision.  

Chapter four is dedicated to the identity representations of the place of 

the narrative depending on the basic place-oriented value in Ma'loof's novels – 

the journey – coupled with its implications of place and its role in portraying 

homeland and exile dialectics. 

The conclusion encompasses the  results where I am pointing out that 

Ma'loof' is adopting a sociological concept rather than an intrinsic one 

concerning the "identity". He then establishes a new perception manifested in 

self-awareness of mankind and his awareness of "the other" as such, which 

eventually reflects his perception of the relationship between the two. 
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